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"آمنـــت  قصيـــدة  مبـــدع  الجواهـــري،  مهـــدي  محمـــد 

بالحســـن" التـــي ألقاهـــا فـــي مثـــل هـــذه الأيـــام مـــن عـــام 

ــد  ــن )ع( ، وقـ ــام الحسـ ــهاد الإمـ ــرى استشـ ــي ذكـ 1947 فـ

ــا بالذهـــب علـــى البـــاب الرئيـــس مـــن  نقشـــت أبيـــات منهـ

مرقـــد الإمـــام الحســـن )ع( فـــي كربـــاء.

رَ  ـــوَّ
َ
ن

َ
جَـــعِ ، ت

ْ
 مـــن مَض

َ
اءٌ لمثـــواك

َ
جـــاء فـــي مطلعهـــا )فِـــد

فحـــاتِ الجِنـــانِ، رُوْحَـــا ومـــن 
َ
 مـــن ن

َ
ـــجِ الأروَعِ / بأعبـــق

َ
بالأبل

فـــوف ،   يـــومِ الطُّ
َ

ـــوَعِ/ وَرَعْيَـــا ليومِـــك
ْ

ض
َ
مِسْـــكِها أ

 بِحَبْـــسِ 
َ

نـــا عليـــك
ْ

 مِـــن مَصْــــرَعِ / وحُز
َ

يَا لأرضِـــك
ْ

وسَـــق

 
َ

ـــا لمجـــدِك
َ
ـــعِ/ وصَوْن هْيَ

َ
ـــرِ الم يِّ

َّ
 الن

َ
هْجِـــك

َ
ـــى ن ـــوس، عل النف

هـــا  عِ / فيـــا أيُّ
َ

 مُبْـــد
ْ

 تأبـــاهُ مِـــن
َ

ال، بمـــا أنـــت
َ
 يُـــذ

ْ
ن

َ
 أ

ْ
مِـــن

عِ(.
َ
ـــف

ْ
 لـــم يُش

َ
اً، إلـــى الآن

َّ
ـــذ

َ
، ف

َ
ـــرُ فـــي الخالدِيـــن

ْ
الوِت

لاشـــك فـــي أن الجواهـــري يعـــد مـــن أفضـــل الشـــعراء العـــرب 

فـــي العصـــر الحديـــث، فقـــد تميـــزت قصائـــده بالتـــزام 

ـــام 1899م  ـــر ع ـــاعرنا الكبي ـــد ش ـــدي. ول ـــعر التقلي ـــود الش عم

فـــي النجـــف الأشـــرف، حيـــث نشـــأ وترعـــرع فيهـــا بـــن 

أســـرة أكثـــر رجالهـــا مـــن المشـــتغلن بالعلـــم والأدب. درس 

علـــوم العربيـــة وحفـــظ كثيـــراً مـــن الشـــعر 

شـــعر  ولاســـيما  والحديـــث،  القديـــم 

ــرات  ــي فتـ ــم فـ ــل بالتعليـ ــي. عمـ المتنبـ

مـــن حياتـــه، وبالصحافـــة فـــي فتـــرات 

"الفـــرات"  جرائـــد  فأصـــدر  أخـــرى، 

ــام". أول  ــرأي العـ ــاب" فــــ "الـ ــم "الانقـ ثـ

دواوينـــه "حلبـــة الأدب" صـــدر عـــام 1923م، 

وهـــو مجموعـــة مـــن المعارضـــات لمشـــاهير شـــعراء عصـــره، 

ــابقن،  ــا أبـــي ماضـــي، ولبعـــض السـ كأحمـــد شـــوقي وإيليـ

كلســـان الديـــن بـــن الخطيـــب وابـــن التعاويـــذي، بعـــده 

ـــم  ـــة" 1928، ث ـــعور والعاطف ـــن الش ـــون "ب ـــه المعن ـــدر ديوان أص

"ديـــوان الجواهـــري" )1935م و1949م - 1953م، فـــي ثاثـــة 

ــزاء(. أجـ

  1997 - 1899
الجواهري..  شاعر العرب الأكبر
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أسماء تركي..

ــا  ــر مدينتهـ ــم تـ ــي لـ ــف التـ ــة النجـ ابنـ

إلا مؤخـــراً، وقـــررت أن تكـــون عينهـــا 

ترجمانـــا لروايـــات والدتهـــا لهـــا حـــن 

ــة.   ــت طفلـ كانـ

ـــان  ـــي أصفه ـــام 2003 ف ـــماء ع ـــدت أس ول

لعائلـــة عراقيـــة أجبرتهـــا المحـــن علـــى 

تـــرك البـــاد أيـــام حكـــم الطاغيـــة. 

ــرة،  ــة صغيـ ــي طفلـ ــا وهـ فقـــدت والدهـ

وبقيـــت تمنـــي النفـــس بزيـــارة أرض 

بالتصويـــر  شـــغفت  يومـــا.  الأجـــداد 

والكاميـــرا، ودرســـت فـــي طهـــران فـــن 

وواصلـــت  الفوتوغرافـــي،  التصويـــر 

دراســـتها فـــي الإخـــراج الســـينمائي علـــى 

ـــادي. ـــر فره ـــي أصغ ـــرج الإيران ـــد المخ ي

والدتهـــا  مـــع  اليـــوم  أســـماء  تقيـــم 

فـــي بغـــداد، حيـــث تعمـــل كصحفيـــة 

ومصـــورة باللغتـــن العربيـــة والفارســـية، 

ــا  ــا وكتاباتهـ ــال صورهـ ــن خـ ــل مـ تنقـ

ـــبة  ـــن الكس ـــاس م ـــات الن ـــص ويومي قص

لنقـــل  نفســـها  وتكـــرس  والبســـطاء، 

وتوثيـــق صـــور كل الشـــعائر الدينيـــة، 

تحـــدث  التـــي  الحســـينية،  ولاســـيما 

داخـــل مدينـــة النجـــف، مدينـــة والدتهـــا.

ـــعادتي  ـــة س ـــي قم ـــت ف ـــماء: "كن ـــول أس تق

فـــي  المشـــاعل  حاملـــي  أصـــور  وأنـــا 

النجـــف، وأروي لصديقاتـــي وزمياتـــي 

الصحفيـــات عـــن الطقـــوس والشـــعائر 

التـــي تحـــدث داخـــل بيوتـــات النجـــف، 

إلـــى  النجـــف  أهالـــي  يســـير  وكيـــف 

كربـــاء فـــي هـــذه الأيـــام، وشـــعرت 

حينهـــا أننـــي امتـــداد لـــكل الجـــدات 

فـــي  والأمهـــات  والخـــالات  والعمـــات 

هـــذه المدينـــة."

كتابـــة  علـــى  حاليـــا  أســـماء  تعمـــل 

فيلمهـــا الأول، بعـــد أن أســـهمت فـــي 

تصويـــر عـــدد مـــن الأفـــام القصيـــرة 

والوثائقيـــة.

تصور قصص ويوميات 
الكسبة والبسطاء

# الـحــســـين يوحدنــــا

الشبكة العراقية
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"الشـــبكة العراقيـــة" زارت المنشـــد خضـــر عبـــاس، وأجـــرت معـــه هـــذا 

الحـــوار، الـــذي يعـــد الأول لـــه منـــذ مســـيرته الإنشـــادية:

ـــر  ـــع مؤث ـــا وق ـــي كان له ـــي( الت ـــن الثان ـــا بحس ـــدة )ه ـــدتم قصي * أنش

ــاد  ــي الإنشـ ــم فـ ــا جديدكـ ــم، مـ ــي تتابعكـ ــر التـ ــوس الجماهيـ ــي نفـ فـ

ـــل  ـــل.. ه ـــن قب ـــد م ـــم تعه ـــة ل ـــدة برؤي ـــم القصي ـــد أن نظمت ـــيني بع الحس

عرفكـــم ذلـــك إلـــى الجمهـــور؟

ــتاذ  ــاعر الأسـ ــا الشـ ــي كتبهـ ــي(، التـ ــن الثانـ ــا بحسـ ــدة )هـ - قصيـ

ـــا  ـــي، عندم ـــق الحقيق ـــبب التوفي ـــا س ـــري، أعتبره ـــول الحمي ـــد رس محم

اختـــار الإمـــام الحســـن )عليـــه الســـام( حنجرتـــي لتصـــدح بحبـــه 

ـــد  ـــن القصائ ـــا م ـــي أعتبره ـــا أن ـــف، كم ـــب الط ـــل مصائ ـــه ونق ومظلوميت

ـــينية  ـــة الحس ـــفير النهض ـــت لس ـــا كتب ـــي، إذ إنه ـــى قلب ـــة إل ـــة القريب المهم

ســـيدنا مســـلم بـــن عقيـــل )عليـــه الســـام(.

ـــام  ـــا أم ـــي تقرأه ـــعار الت ـــد والأش ـــى القصائ ـــدل عل ـــط والج ـــر اللغ * كث

الجمهـــور فـــي مجالســـك، ومنهـــا قصيـــدة )دعـــوة الطوائـــف(..

- معـــاذ اللـــه أن أكـــون ممـــن يجلـــب الجـــدل واللغـــط لشـــعائر وقضيـــة 

الإمـــام الحســـن )عليـــه الســـام(، لكـــن فـــي بعـــض الأحيـــان تكـــون 

هنـــاك غفلـــة منـــي أو مـــن الشـــاعر بـــدون قصـــد أو إســـاءة، إذ لا يعقـــل أن 

أضـــع نفســـي محـــل نقـــد وجـــدل، واللـــه علـــى مـــا أقـــول شـــهيد. وقصيـــدة 

ـــم  ـــزام والتعل ـــى الالت ـــف إل ـــع الطوائ ـــو جمي ـــف( تدع ـــى الطوائ ـــوة ال )دع

ــه الســـام( الـــذي عـــرّف  ــام الحســـن )عليـ مـــن أبـــي الأحـــرار الإمـ

البشـــرية معنـــى الإنســـانية، والديـــن الإســـامي هـــو ديـــن الإنســـانية.

ـــببها  ـــل س ـــي، ه ـــل الاجتماع ـــع التواص ـــي مواق ـــا ف ـــي نلته ـــهرة الت * الش

الاختيـــار الصائـــب للشـــعراء البارزيـــن فـــي الســـاحة الحســـينية؟

ـــا،  ـــة له ـــة لا قيم ـــة دنيوي ـــا قضي ـــا أعتبره ـــهرة أن ـــة الش ـــبة لقضي - بالنس

ــا الســـيدة الزهـــراء )ســـام  إذ إن الشـــهرة الحقيقيـــة هـــي فـــي رضـ

 فـــي ســـجلها المبـــارك. 
ً
 ومســـجا

ً
اللـــه عليهـــا(، عندمـــا تكـــون مقبـــولا

أمـــا بالنســـبة للشـــعراء فأنـــا لا أنظـــر إلـــى الأســـماء، بـــل إلـــى النـــص 

الحســـيني الصحيـــح المغـــروس فـــي معانـــي ورســـائل أهـــل البيـــت 

ــم الســـام(. )عليهـ

* هنـــاك مدرســـتان: النجفيـــة والكربائيـــة، اللتـــان تمتـــاز كل منهمـــا 

بخصائـــص دون غيرهـــا مـــن الأســـاليب النغميـــة والشـــعرية المنتشـــرة 

فـــي الســـاحة، الـــى أي المدرســـتن تنتمـــي؟

- أنا انتمائي إلى الإمام الحسن )عليه السام(.

* وضـــع الألحـــان واختيـــار المواضيـــع الشـــعرية والـــرؤى الأدبيـــة.. 

مســـؤولية مـــن؟

- خضـــر عبـــاس وبعـــض الإخـــوة الشـــعراء الكـــرام، نـــدرس الموضـــوع 

ــى  ــا علـ ــي طرحهـ ــى فـ ــه تعالـ ــى اللـ ــوكل علـ ــم نتـ ــة ثـ ــق رؤى معينـ وفـ

الجمهـــور الكريـــم.

* مـــا رســـالة خضـــر عبـــاس الإنشـــادية، ولاســـيما عندمـــا يطـــرح 

المنبـــر  مـــن منشـــدي  الصالـــح  الســـلف  المختلفـــة عـــن  المواضيـــع 

؟ لحســـيني ا

- رســـالتي لـــكل الإخـــوة الكـــرام والأخـــوات الكريمـــات ـ خـــدام المنبـــر 

الحســـيني ـ إلـــى كل صـــوت حســـيني يصـــدح بحبـــه وولائـــه للنبـــي محمـــد 

ـــدم  ـــذي نق ـــد ال ـــك بالمعتق ـــام(، التمس ـــم الس ـــرة )عليه ـــرة الطاه والعت

ـــه، فالانتمـــاء والـــولاء لهمـــا درجـــات تجعـــل منـــك ســـلطانا أو -لا  مـــن أجل

ـــا. ـــه- مهان ـــمح الل س خضر عباس، مواليد 1991م في 
مدينة المشخاب التابعة إلى 
محافظة النجف الأشرف، نشأ 
وترعرع في وسط أسرة عرفت 
بالتقاليد والعادات العشائرية التي 
تجعل للفرد أصالة وعمقاً بين أقرانه. 
صقل موهبته الإنشادية من خلال 
الاستمرار بالاستماع للراحل )حمزة 
الزغير(، رائد الإنشاد الحسيني، وتأثره 
بالرادود المعروف باسم الكربلائي. 
ارتقى المنبر الحسيني عام 2002 
م في بيت العلّامة الجليل السيد 
جعفر بحر العلوم في المشخاب. 

 حوار: أحمد الكعبي

المنشد خضر عباس لـ "الشبكة العراقية":
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 )هلا بحسين الثاني( ..
تصدح حنجرتي بحب الحسين
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ليس هناك طريق آخر سوى طريق الحسين، بداية هذا الطريق 
هي بداية الطبيعة، نهاية هذا المسار هي لون جمال الله، طريق 

السماء الصافية، طريق الدموع والآهات، وهل هناك أفضل من 
الطريق إلى كربلاء؟ 

) تفضل يزاير () تفضل يزاير (

أفـــواج بشـــرية تســـير كالإعصـــار منـــذ بواكيـــر ســـنينهم 

الأولـــى. كان انشـــدادهم للحســـن يثيـــر فـــي أنفســـهم الســـؤال، 

وكيـــف كان ليـــل عاشـــوراء يأخذهـــم بعيـــداً علـــى جنـــاح 

ـــد  ـــق، ويتح ـــة عش ـــلقون غيم ـــم. يتس ـــوت أمهاته ـــي ص ـــزن ف الح

ــارة  ــام قيثـ ــن أمـ ــون عاجزيـ ــت. يقفـ ــم الصمـ ــي حنجرتهـ فـ

ـــات  ـــون حب ـــاء. يلملم ـــع كرب ـــزف وج ـــي تع ـــومري وه ـــم الس الأل

ـــم  ـــى مقله ـــم عل ـــن، فيرتس ـــب المعزي ـــي مواك ـــع ف ـــرق والدم الع

رثـــاء الأجـــداد، وصرخـــة الحســـن ترضعهـــم الانتمـــاء، 

فكلمـــا أكملـــت الأرض دورتهـــا أعادتهـــم يغازلـــون الجـــرح 

عاريـــا أمـــام الحســـن. 

الطعنـــات فـــي جســـد الحســـن كانـــت طرقـــا للعاشـــقن، 

تفتـــح أبـــواب القلـــب وتقـــول ادخلـــوا آمنـــن. أيقنـــوا حينهـــا 

ـــن  ـــوا أن الحس ـــن. تعلم ـــة للثائري ـــق وقبل ـــل عش ـــاء جب أن كرب

هـــو بـــاب الإنســـانية، نـــدت علـــى أعتابـــه صرخـــة تاريـــخ بوجـــه 

ــو  ــى نحـ ــاة تحـــث الخطـ ــيرة الحيـ ــى مسـ ــي تبقـ ــاة، لكـ الطغـ

قبلـــة الأحـــرار. ألا مـــا أروع الشـــموخ حـــن يصنعـــه الإيمـــان 

باللـــه، وتصوغـــه عقيـــدة الســـماء، حينهـــا تقـــف كل الأشـــياء 

صامتـــة فـــي حضـــرة الحســـن. 

نـــراه حائطـــا ينتظـــر الباكـــن علـــى رمضـــاء الطفـــوف، 

ـــوب  ـــه قل ـــوي إلي ـــات، ته ـــم الثب ـــون ومراس ـــيء الك ـــراجا يض س

ـــاء.  ـــا للإب ـــل عنوان ـــه النبي ـــى دم ـــان، ويبق ـــراخ ودخ ـــا ص يعلوه

ـــوه  ـــوا لعل ـــه، أن يهلل ـــير إلي ـــم بالمس ـــروا أقدامه ـــدون أن يعط يري

ـــو  ـــرعون نح ـــن، يس ـــوع المصل ـــع جم ـــوا م ـــماء، أن يصل ـــي الس ف

ــاء.  ــوا أن الحســـن بـــذل وعطـ فجـــوات الضـــوء، لأنهـــم تعلمـ

فتيـــة ونســـاء، رجـــال وشـــيوخ، يحلقـــون حـــول الزائريـــن 

كأجنحـــة المائكـــة، يتوســـلون خدمـــة زوار ســـيد الأحـــرار. هالـــة 

محسن العكيلي

ـــاء ـــذل وعطـــــ ـــن بـــــ الحسيــــ
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مائكيـــة تحيـــط الزائـــر بالـــود والحـــب، )تفضـــل يزايـــر(، 

ـــي  ـــون ف ـــه، يتفان ـــد الل ـــي عب ـــتقبلون زوار أب ـــات يس ـــذه الكلم به

ـــال،  ـــح الح ـــن ش ـــون م ـــم يعان ـــراً منه ـــم أن كثي ـــم، برغ خدمته

لكنهـــم تعلمـــوا أن مـــن بـــذل نفســـه وعيالـــه مـــن أجـــل مرضـــاة 

ــون أن  ــه كل شـــيء. يوقنـ ــوا مـــن أجلـ ــتحق أن يبذلـ ــه، يسـ اللـ

ـــر..  الحســـن وهـــج لا ينطفـــئ، يضـــيء الظلمـــات فـــي كل ضمي

يبقـــون عطاشـــى لخدمـــة الحســـن مهمـــا تعاقبـــت الأجيـــال. 

ــر  ــم آخـ ــى عالـ ــل إلـ ــق تنتقـ ــذا الطريـ ــي هـ ــير فـ ــن تسـ حـ

بشـــعور لا يوصـــف، روحانيـــة لا يمكـــن لهـــا أن تتحقـــق إلا 

فـــي الطريـــق إلـــى الحســـن. 

)تفضـــل يزايـــر(، حـــن تنطقهـــا أفـــواه الأطفـــال، هـــي رســـالة 

إلـــى العالـــم أن البنيـــان الراســـخ للحســـن جعـــل هـــؤلاء 

ـــرم  ـــاء والك ـــم الإب ـــتلهمون قي ـــم، يس ـــة بكرمه ـــال عمالق الأطف

مـــن تلـــك الواقعـــة، ويعلمـــون أن طريـــق الحســـن نهايتـــه 

ـــر(..  ـــل يزاي ـــد. )تفض ـــان الخل ـــه وجن ـــوت الل ـــى ملك ـــروج إل الع

ــة الأرض.  ــا إلا مائكـ ــة لا ينطقهـ جملـ
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الإمـــام الحســـن )ع(، حيـــث تقـــام الشـــعائر الدينيـــة والحســـينية 

فـــي جميـــع المناســـبات." موضحـــا أن "للموكـــب نشـــاطات عـــدة فـــي 

ــالة  ــي الرسـ ــى تبنـ ــم علـ ــباب وحثهـ ــتقطاب الشـ ــا اسـ ــا، منهـ أوربـ

ــوا يتســـارعون للســـفر إلـــى كربـــاء ســـنويا،  الحســـينية، حتـــى باتـ

وقـــد تجـــاوز عديدهـــم 90 شـــابا، يتناوبـــون علـــى تقديـــم الطعـــام 

ـــى  ـــام عل ـــدة 7 أي ـــا ولم ـــات يومي ـــاث وجب ـــع ث ـــه بواق ـــراب والفواك والش

ـــام  ـــد الإم ـــى مرق ـــن إل ـــن المتوجه ـــن والزائري ـــاعة للوافدي ـــدار الس م

الحســـن." 

ــهر  ــن شـ ــر مـ ــع عشـ ــوم الرابـ ــذ يـ ــة منـ ــرنا بالخدمـ ــف "باشـ ويضيـ

الدنمـــارك  مـــن  الإخـــوة  مـــن  عـــدد  بمشـــاركة  وذلـــك  صفـــر، 

والنرويـــج، بـــكل مـــا يملكونـــه لخدمـــة الزائريـــن، إذ بلـــغ عـــدد 

الوجبـــات الســـريعة 9 آلاف وجبـــة فـــي اليـــوم الواحـــد، إضافـــة 

إلـــى تقديـــم العصائـــر الطازجـــة والفواكـــه والكيـــك والحلويـــات 

الغازيـــة." والمشـــروبات 

خدمة الزائرين

ـــو  ـــير نح ـــة، يس ـــم الإيراني ـــة ق ـــن مدين ـــن م ـــم دي ـــم(، عال ـــيد رحي )س

ـــة  ـــه الثامن ـــي زيارت ـــن. ف ـــن رضيع ـــه وطفل ـــه، زوجت ـــع عائلت ـــاء م كرب

ـــس  ـــذا الطق ـــي ه ـــع ف ـــال الرض ـــاب الأطف ـــول إن "اصطح ـــاء يق لكرب

ـــه." ـــن وقضيت ـــام الحس ـــب الإم ـــن ح ـــراً ع ـــد تعبي ـــار يع الح

ــي  ــي فـ ــاي العراقـ ــا(، الشـ ــر - 14 عامـ ــدم )منتظـ ــه، يقـ ــن جانبـ مـ

ـــوع  ـــم، المصن ـــح المخي ـــاء. يمن ـــى كرب ـــق إل ـــى الطري ـــت عل ـــم مؤق مخي

ـــر:  ـــول منتظ ـــا. يق ـــعوراً تقليدي ـــن ش ـــزوار الماري ـــل، ال ـــن أوراق النخي م

"نشـــأت وأنـــا أخـــدم زوار الأربعـــن، تعلمـــت ذلـــك مـــن والـــدي."

)علـــي(، مـــن مدينـــة مشـــهد الإيرانيـــة، مرتبـــط بخدمـــة الـــزوار، 

يقـــوم بـــرش الميـــاه علـــى النـــاس أثنـــاء النهـــار. يقـــول: "مـــع ارتفـــاع 

درجـــات الحـــرارة أثنـــاء المشـــي، نـــرش الميـــاه علـــى النـــاس. وهـــذا 

يمنحهـــم الراحـــة أثنـــاء المشـــي فـــي الحـــر."

)علـــي حســـن -15 عامـــا( مـــن مدينـــة النجـــف يقـــدم أكـــواب المـــاء 

ـــن  ـــريع م ـــق الس ـــى الطري ـــيرون عل ـــن يس ـــزوار الذي ـــا لل ـــارد مجان الب

النجـــف إلـــى كربـــاء. علـــي موجـــود مـــع أشـــخاص مـــن منطقتـــه، 

ـــذ  ـــاء من ـــى كرب ـــؤدي إل ـــريع الم ـــق الس ـــى الطري ـــاس عل ـــون الن يخدم

ــام،  ــول: "هـــذا العـ ــارد. يقـ ــاء البـ ــواب المـ ــام، بتقديـــم أكـ ــة أيـ ثمانيـ

ــج  ــب ثلـ ــتخدم قوالـ ــار. نسـ ــس حـ ــي طقـ ــن فـ ــارة الأربعـ ــاءت زيـ جـ

ـــي  ـــا." ف ـــوب يومي ـــو 5 الاف ك ـــم نح ـــاء وتقدي ـــواب الم ـــد أك ـــرة لتبري كبي

ـــة  ـــى 45 درج ـــرارة إل ـــة الح ـــت درج ـــي، وصل ـــال المش ـــام، خ ـــذا الع ه

مئويـــة.

مسيرات حاشدة

كمـــا تنطلـــق فـــي أربعينيـــة الإمـــام الحســـن مســـيرات حاشـــدة 

ــل،  ــة جبيـ ــة، ومدينـ ــة الجنوبيـ ــي الضاحيـ ــا فـ ــان، منهـ ــوم لبنـ بعمـ

ـــل  ـــاع اه ـــرج أتب ـــا يخ ـــن، كم ـــم الأربع ـــاء مراس ـــور، لإحي ـــة ص ومدين

البيـــت فـــي المنامـــة، عاصمـــة مملكـــة البحريـــن، يتقدمهـــم علمـــاء 

ديـــن كبـــار لإحيـــاء يـــوم الأربعـــن، كذلـــك الموالـــون فـــي العاصمـــة 

الكويتيـــة وســـائر المـــدن مـــن محـــاور عـــدة.

فـــي مقـــام الســـيدة زينـــب )ع( بريـــف دمشـــق، يحيـــي المئـــات مـــن 

الموالـــن لأهـــل البيـــت ذكـــرى الأربعينيـــة، كمـــا ينظـــم الشـــعب 

الإيرانـــي مســـيرات كبيـــرة وســـط مـــدن الجمهوريـــة الإســـامية 

إحيـــاءً لهـــذا اليـــوم. وفـــي المـــدن الباكســـتانية تجـــوب شـــوارع 

بقضيـــة  تمســـكهم  عـــن  تعبيـــراً  كبيـــرة،  مســـيرات  العاصمـــة 

ــي  ــاب فـ ــتبداد والإرهـ ــم والاسـ ــم للظلـ ــام الحســـن ومواجهتهـ الأمـ

يـــوم أربعينيـــة الإمـــام الحســـن. كمـــا يخـــرج الآلاف فـــي نيجيريـــا 

بمســـيرات حاشـــدة تطـــوف شـــوارع مدينـــة )ســـكوتو(، وســـط 

إجـــراءات أمنيـــة مشـــددة، فيمـــا تنفـــرد مدينـــة )كابـــول( فـــي 

أفغانســـتان بإقامـــة احتفـــال كبيـــر فـــي جامـــع الزهـــراء )ع(، 

ـــا  ـــوارع، كم ـــدة ش ـــي ع ـــيرات ف ـــي بمس ـــعب الأفغان ـــرج الش ـــك يخ كذل

يحـــرص أتبـــاع اهـــل البيـــت بإقامـــة مراســـم العـــزاء الحســـيني 

بمشـــاركة حشـــود المســـلمن مـــن الجاليـــة اللبنانيـــة والعربيـــة فـــي 

 
ً
ــالا ــاءً ورجـ ــاركون نسـ ــع المشـ ــية باريـــس، ويتجمـ ــة الفرنسـ العاصمـ

فـــي العاصمـــة البريطانيـــة لنـــدن لإحيـــاء ذكـــرى أربعينيـــة الإمـــام 

الحســـن )ع(. كمـــا يطـــوف المئـــات مـــن الموالـــن لأهـــل البيـــت 

ومبـــادئ الرســـالة الســـمحاء فـــي مدينـــة )مونتريـــال( الكنديـــة 

ــك  ــهاده، كذلـ ــرى استشـ ــزن بذكـ ــد الحـ ــدة تجسـ ــيرات حاشـ بمسـ

ـــة  ـــاس بمدين ـــوارع تكس ـــي ش ـــة ف ـــلمة والعراقي ـــات المس ـــرج الجالي تخ

ـــدة  ـــرى الخال ـــاء الذك ـــدام لإحي ـــى الأق ـــيراً عل ـــة س ـــن الأميركي هيوس

ــاس )ع(. ــل العبـ ــي الفضـ ــه أبـ ــن وأخيـ ــة الحسـ ــي أربعينيـ فـ

* عن موقع الجزيرة وترت والد

مثلمـــا يحتفـــل غالبيـــة مســـلمي العالـــم بالمناســـبات الدينيـــة، تجدهـــم 

ـــن  ـــة الحس ـــد أربعيني ـــن )ع(، إذ تع ـــام الحس ـــورة الإم ـــتذكرون ث يس

أكبـــر حـــج عالمـــي، وهـــي تقليـــد ســـنوي يحتفـــل بـــه معظـــم مســـلمي 

ـــهاد  ـــى استش ـــا عل ـــتمر 40 يوم ـــداد تس ـــرة ح ـــد فت ـــم بع ـــراق والعال الع

ـــزوار  ـــل ال ـــن يص ـــد )ص(، ح ـــي محم ـــبط النب ـــن، س ـــام الحس الإم

ـــن. ـــه الماي ـــط ب ـــذي تحي ـــه ال ـــارة ضريح ـــاء لزي ـــى كرب إل

علـــى طـــول الطريـــق، يقـــوم المتطوعـــون بإنشـــاء محطـــات لتزويـــد 

الـــزوار بالطعـــام والمـــاء والمـــأوى، بينمـــا يبقـــي النـــاس مـــن القـــرى 

ــى  ــاج إلـ ــخص يحتـ ــة لأي شـ ــم مفتوحـ ــق أبوابهـ ــول الطريـ ــى طـ علـ

ـــذي  ـــدام، ال ـــى الأق ـــير عل ـــاء الس ـــن عن ـــتراحة م ـــف والاس ـــكان للتوق م

قـــد يســـتغرق 20 يومـــا، يقطـــع الـــزوار خالـــه مئـــات الكيلومتـــرات 

كربـــاء  مدينـــة  إلـــى  متوجهـــن  وإيـــران،  العـــراق  مـــدن  مـــن 

ــي  ــن فـ ــام الحسـ ــهاد الإمـ ــرى استشـ ــون ذكـ ــث يحيـ ــة، حيـ المقدسـ

معركـــة كربـــاء فـــي يـــوم العاشـــر مـــن محـــرم منـــذ نحـــو 1400 عـــام، 

التـــي استشـــهد فيهـــا الإمـــام الحســـن وأصحابـــه علـــى يـــد جيـــش 

الطاغيـــة يزيـــد، ثانـــي زعمـــاء الأســـرة الأمويـــة.

ــوس   بالطقـ
ً
ــا ــا حافـ ــا دينيـ ــن )ع( مهرجانـ ــة الحسـ ــد أربعينيـ تعـ

ـــة  ـــي واقع ـــهاده ف ـــرى استش ـــاء ذك ـــداد، لإحي ـــزن والح ـــرات الح وتعبي

ـــرية  ـــال البش ـــزاً لنض ـــوم رم ـــذا الي ـــد ه ـــا يع ـــام 680 م، كم ـــاء ع كرب

ــي  ــؤازرة فـ ــوع المـ ــوف الجمـ ــع. تطـ ــتبداد والقمـ ــم والاسـ ــد الظلـ ضـ

ــيرات  ــم العالـــم، ويحتشـــدون فـــي مسـ ــد مـــن مـــدن وعواصـ العديـ

ـــينية  ـــات حس ـــن يافط ـــي )ص(، رافع ـــت النب ـــل بي ـــة لأه ـــزن موالي ح

ورايـــات ســـود وخضـــر، مردديـــن بأعلـــى أصواتهـــم )لبيـــك يـــا 

ــات  ــاء الجاليـ ــن أبنـ ــيوخا مـ  وشـ
ً
ــالا ــاءً وأطفـ  ونسـ

ً
ــالا حســـن(، رجـ

ــامية. ــة والإسـ العربيـ

مواكب أجنبية

ـــاب  ـــدى الصع ـــي تتح ـــب الت ـــد المواك ـــة تتواف ـــبة الأليم ـــذه المناس ـــي ه ف

وتقطـــع الصحـــارى والبحـــار لنيـــل شـــرف خدمـــة زوار مرقـــدي 

ــن   عـ
ً
ــا ــارة. وفضـ ــال الزيـ ــاس )ع( خـ ــن والعبـ ــن الحسـ الإمامـ

ــات  ــة المحافظـ ــن كافـ ــاء مـ ــل كربـ ــي تصـ ــينية التـ ــب الحسـ المواكـ

ــة  ــة والأجنبيـ ــب العربيـ ــرات المواكـ ــنويا عشـ ــارك سـ ــة، تشـ العراقيـ

ــران،  ــوريا، وإيـ ــعودية، وسـ ــويد، والسـ ــن الصـــن، والسـ ــة مـ القادمـ

ــا.  ــا وكينيـ ــد، ونيجيريـ ــتان، والهنـ ــارك، وباكسـ ــان، والدانمـ ولبنـ

ــن  ــة مـ ــينية القادمـ ــب الحسـ ــد المواكـ ــب أحـ ــل(، صاحـ ــي نبيـ )علـ

ـــنة 1991  ـــراق س ـــا الع ـــد مغادرتن ـــا بع ـــس موكبن ـــول: " تأس ـــويد يق الس

ــدام  ــن خـ ــة مـ ــع مجموعـ ــتوكهولم، مـ ــويدية سـ ــة السـ ــي العاصمـ فـ

ترجمة: آلاء فائق
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زيارة الأربعين..زيارة الأربعين.. نسأل الله أن يرزقنا  نسأل الله أن يرزقنا 
زيارة الحسين وشفاعته في الآخرةزيارة الحسين وشفاعته في الآخرة

عـــن المايـــن الذيـــن يتوافـــدون مـــن جميـــع مـــدن العـــراق 

وأريافـــه، وحتـــى صحاريـــه، إلـــى مرقـــدي أبـــي عبـــد اللـــه 

ـــبكة  ـــام(.. "الش ـــا الس ـــاس )عليهم ـــه العب ـــن وأخي الحس

العراقيـــة" التقـــت ســـماحة الشـــيخ ريـــاض الكعبـــي، 

ـــدي  ـــام المه ـــع للإم ـــفير الراب ـــد الس ـــاص لمرق ـــن الخ الأم

)عـــج( ليحدثنـــا عـــن تلـــك الجحافـــل والجمـــوع التـــي 

ــه مـــن  ــا اللـ ــي اقتطعهـ ــة التـ ــو البقعـ ــا نحـ ــد رحالهـ تشـ

الجنـــة ووضعهـــا علـــى الأرض، فقـــال:

»كربٌ وبلاء«

ـ بدايـــة لابـــد مـــن الحديـــث قبـــل كل شـــيء عـــن اســـم 

ــم،  ــرب القديـ ــراث العـ ــي تـ ــر فـ ــم يذكـ ــو لـ ــاء فهـ كربـ

وإنمـــا جـــاء علـــى لســـان الغيـــب، وســـمعه العـــرب لأول 

مـــرة فـــي حديـــث النبـــي )ص(، فيمـــا رواه ســـعيد بـــن 

ــراب  ــي )ص( بتـ ــى النبـ ــل أتـ ــال: إن جبرئيـ ــان قـ جهمـ

ــه  ــا الحســـن )عليـ ــل فيهـ ــي يقتـ ــة التـ ــن أرض القريـ مـ

الســـام(. وقيـــل اســـمها »كربـــاء«. فقـــال رســـول اللـــه 

ـــى اللـــه عليـــه وآلـــه(: »كـــربٌ وبـــاءٌ«. 
ّ
)صل

زيارة الأربعين.. امتداد وأهداف 

ـــي إن  ـــول الكعب ـــة يق ـــل الجن ـــباب أه ـــيد ش ـــارة س ـــن زي ع

ــروط  ــا شـ ــن )ع( لهـ ــام الحسـ ــارة الإمـ "زيـ

ومضامـــن، إذا لـــم تتحقـــق، تصبـــح مجـــرد 

ـــون  ـــد تك ـــة، وق ـــة مرهق ـــون متعب ـــد تك ـــة ق رحل

ممتعـــة بالمقاييـــس الدنيويـــة، لكـــن لا تترتـــب 

الـــذي  عليهـــا الآثـــار، ولا تحقـــق الفضـــل 

تتحـــدث عنـــه الروايـــات. لذلـــك نجـــد الروايـــة عـــن 

ــة  ــي والمعرفـ ــترط الوعـ ــا تشـ هـ
ّ
ــر )ع(، أن ــام الباقـ الإمـ

 
ْ

ــن ــا )مَـ ــاء فيهـ ــن )ع( ودوره، جـ ــام الحسـ ــق الإمـ بحـ
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ـــه علينـــا الطاعـــة والاتبـــاع 
ّ

(، ومـــن حق
َ

ـــن يِّ
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فِـــي عِل

والاقتـــداء."

مـــن هنـــا تركـــز نصـــوص الزيـــارات المرويـــة، علـــى أن 

ــه  ــن )عليـ ــج الحسـ ــزام نهـ ــداً بالتـ ــر تعهـ ــدم الزائـ يقـ

الســـام(، والاقتـــداء بهديـــه 

تســـتحضر  كمـــا  وســـيرته، 

نصـــوص الزيـــارات صفـــات 

ــي  ــة فـ ــون ماثلـ ــر، فتكـ ــتحضرها الزائـ ــن، ليسـ الحسـ

ـــذا ورد  ـــه. ل ـــلوكه وعمل ـــي س ـــا ف ـــز لتطبيقه ـــه، ليتحف نفس

ـــه  ـــر )علي ـــد الباق ـــام محم ـــن الإم ـــة ع ـــارة المروي ـــي الزي ف
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ْ
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ـــدٍ وَآلِ   مُحَمَّ
َ

ـــدٍ وَمَمَاتِـــي مَمَـــات ـــدٍ وآل مُحَمَّ مَحْيَـــا مُحَمَّ

ــدٍ". ـ مُحَمَّ

ما ورد في أكثر من زيارة

يمضـــي الكعبـــي بالقـــول: "كمـــا تحتـــوي الزيـــارات، 

بأصـــول  التذكيـــر  علـــى  الأربعـــن،  زيـــارة  ومنهـــا 

المعتقـــدات الدينيـــة، وتعزيـــز الإيمـــان باللـــه تعالـــى، 

ـــن  ـــارة الحس ـــه، فزي ـــوكل علي ـــه، والت ـــة ب ـــده، والثق وتوحي

دورة معرفيـــة عقيديـــة أخاقيـــة، إضافـــة إلـــى بعدهـــا 

ـــم  ـــد أخوته ـــن، وتأكي ـــي المؤمن ـــل بتاق ـــي المتمث الاجتماع

وتماســـكهم فـــي ظـــل محبـــة أهـــل البيـــت )عليهـــم 

الســـام(." 

"مـــن  إنـــه  الكعبـــي  ويؤكـــد 

الواضـــح أن المرجعيـــة الدينيـــة، 

وإدارات  العلميـــة،  والحـــوزة 

والمـــزارات  المقدســـة  العتبـــات 

الشـــيعية الشـــريفة، والمؤسســـات 

والمبـــادرات  الواعيـــة،  الأهليـــة 

المخلصـــة، تبـــذل جهـــوداً طيبـــة 

ــبة  ــذه المناسـ ــاح هـ ــكورة لإنجـ مشـ

بالشـــكل  وإخراجهـــا  العظيمـــة، 

برامـــج  هنـــاك  كذلـــك  الائـــق. 

فـــي  الدينـــي  للتبليـــغ  متعـــددة 

أوســـاط الزائريـــن، وبـــن المواكـــب، 

وفـــي المحطـــات المختلفـــة للطـــرق، 

الجماعـــة،  صـــاة  تقـــام  حيـــث 

ـــات  ـــى الخطاب ـــرعية، وتلق ـــائل الش ـــن المس ـــس تبي ومجال

التوعويـــة." والمطويـــات  الكتـــب  وتنشـــر  التوجيهيـــة، 

رسالة أهل البيت

 
ً
 هنـــاك اســـتقبالا

ّ
يختتـــم الكعبـــي حديثـــه بالقـــول: "كمـــا أن

واســـتضافة للشـــخصيات النوعيـــة مـــن مختلـــف الأديـــان 

وهـــؤلاء  وخارجـــه،  العـــراق  داخـــل  مـــن  والمذاهـــب 

ينقلـــون انطباعـــات جيـــدة عمـــا يرونـــه ويشـــاهدونه 

ـــل أن  ـــذا نأم ـــة. وهك ـــة العظيم ـــيرة المليوني ـــذه المس ـــي ه ف

ـــالة  ـــال رس ـــة لإيص ـــة ذهبي ـــبة فرص ـــذه المناس ـــح ه تصب

ـــم.  ـــى العال ـــيعتهم إل ـــام( وش ـــم الس ـــت )عليه ـــل البي أه

لـــذا نســـأل اللـــه تعالـــى أن يزيدنـــا رســـوخا فـــي محبـــة 

النبـــي وعترتـــه الطاهـــرة، وأن يرزقنـــا زيـــارة الحســـن 

وشـــفاعته فـــي الآخـــرة، وأن يجـــزل الأجـــر والمثوبـــة 

للزائريـــن والســـاعن فـــي خدمتهـــم، وأن يحقـــق آمالهـــم 

وتطلعاتهـــم فـــي الخيـــر والأمـــن والتقـــدم والإصـــاح."

إلى كربلاء تسير الأقدام، بخطوات ثابتة، وإرادة واثقة، وعزيمة 
راسخة، لمرقدي سيد الشهداء ريحانة الرسول الإمام الحسين 

وأخيه أبي الفضل العباس )عليهما السلام(.. مسير نحو العز 
والكرامة والرفعة، يحمل بين طياته معطيات الوقار والسكينة 

والهيبة.

 عامر جليل إبراهيم 

¶ يتعهد الزائر بالتزام نهج 
الحسين )ع( والاقتداء بهديه 

وسيرته وتطبيقها في 
سلوكه وعمله.

¶ زيارة الحسين دورة معرفية 
لها بعدها الاجتماعي 

بتلاقي المؤمنين في ظل 
محبة أهل البيت. 

¶ تعد الزيارة المباركة فرصة ذهبية لإيصال رسالة 
أهل البيت )ع( وشيعتهم إلى العالم أجمع.

الشيخ رياض الكعبي
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الثورة  لاستذكار  مراكز  إلى  المواكب  تتحول 

الفعاليات  من  العديد  خال  من  الحسينية 

المجالس  بإقامة  تتمثل  التي  المتنوعة، 

 
ً
الحسينية وتاوة القصائد والروايات،فضا

يعبر  ما  وكل  المجانية،   الأطعمة  تقديم  عن 

وتجديد  )ع(،  الحسن  للإمام  الولاء  عن 

العهد على مواصلة منهجه في مقاومة الظلم 

والفساد.  ومن أبرز وأقدم المواكب الحسينية 

الكاظمية  في  الأنبارين(  عزاء  )موكب  هو 

ثورة  إحياء  على  سنويا  دأب  الذي  المقدسة، 

الإمام الحسن، الذي يعود تأسيسه إلى أكثر 

من قرنن.

يقول الحاج عباس، ابن الحاج جواد درويش 

عزاء  "موكب  إن  الموكب،  مسؤول  الأسود، 

الأنبارين يعد من أقدم المواكب في العراق، 

إذ يعود تاريخ تأسيسه إلى أكثر من 200-250 

سنة، فقد تأسس سنة 1818 من خال ما عثر 

عليه من الوثائق التي تؤرخ تلك المرحلة."

الأحداث التاريخية

عزاء  "موكب  أن  عباس  الحاج  يضيف 

تاريخية  أحداث  على  شاهداً  كان  الأنبارين 

الأجداد  من  متوارث  موكب  إنه  إذ  مهمة، 

منعت  "الحكومة  أن  مستذكراً  الإحفاد."  إلى 

اتخذتها  إجراءات  ضمن   1974 عام  الموكب 

فترة  في  الحسينية  المجالس  إقامة  لمنع 

موكبنا  على  التشديد  وكان  السابق،  النظام 

في  روحي  وارتباط  تأثير  من  له  لما  كبيراً، 

لدى  الحسن  الإمام  ثورة  معاني  إحياء 

المسلمن، واستمر المنع الى تسعينيات القرن 

وجرت  النظام  قوة  ضعفت  حن  الفائت، 

إعادة المجالس، على الرغم من المخاطر التي 

تلك  خال  المواكب  بأصحاب  تحيط  كانت 

زمن  في  تحديات  الموكب  واجه  كما  الفترة. 

الموكب  أصحاب  تعرض  إذ  النظام،  ذلك 

الاعتقالات  إلى  و)الرواديد(  والشعراء 

منع  بهدف  والتهديد  والترهيب  والتعذيب 

فقد   2003 سنة  بعد  أما  المجالس.  اقامة 

الإرهاب  بسبب  جداً  صعبة  مرحلة  واجهنا 

المواكب  تستهدف  كانت  التي  والانفجارات 

والمجالس الحسينية."

يحيي  كان  "الموكب  أن  عباس  الحاج  وأوضح 

هي  أيام،  ثاثة  لمدة  الحسينية  الشعائر 

من  عشر  والثاني  عشر  والحادي  العاشر 

غريبان(  )شامي  بـ  يعرف  بما  محرم  شهر 

في  المشاط  بمنطقة  منزل  في  الغربة،  ليلة 

الكاظمية، حيث كنا نردد بأعلى أصواتنا من 

قلوب مفجوعة بهذه المصيبة هتاف )يازينب 

بهذي المسية غريبة محيرة بالغاضرية(.

تقاليد ورموز

كما أكد الحاج عباس أن "الاستعدادات لبدء 

الغدير  عيد  بعد  تبدأ  الحسينية  المراسيم 

الموكب  يبدأ  ثم  والافتات،  السواد  بنشر 

من  الثالث  اليوم  من  ابتداء  الشعائر  بإحياء 

شهر محرم الحرام لغاية اليوم العاشر، ولعل 

من أبرز مايميز الموكب هي )الردات( التي 

تمثل أهم مظاهر الموكب، كذلك إقامة مآدب 

والعابرين  الحاضرين  بن  وتوزيعه  العشاء 

يوميا، كما تستذكر العبر والدروس والمواقف 

الخالدة للإمام الحسن )عليه السام وآله 

إدارة  أولادي  بمساعدة  وأتولى  وأصحابه(، 

الموكب وتنظيمه وتجهيزه بكل ما يحتاج إليه 

لإدامة تقديم الخدمات للحضور والمشاركن 

في العزاء."

اشتهر  الأنبارين  عزاء  "موكب  أن  وأضاف 

لتعزية  نرددها  شعارات  وهي  )الردات(،  بـ 

شهداء  وأصحابه،  وآله  الحسن  الإمام 

وتمثل  السام(،  )عليهم  الطف  معركة 

وقيمها  الثورة  أبعاد  لشرح  سلميا  مظهراً 

الخالدة، التي يكتبها شعراء الموكب."

وبنّ الحاج عباس أن "موكب عزاء الأنبارين 

مازال محافظا على التراث الثقافي والديني 

الـ  على  ومحافظا  الحسينية،  للشعائر 

مواكب  جانب  الى  بها،  عرف  التي  )ردات( 

أخرى معروفة، مثل )الخالصية، والزراعة، 

بالنسبة  أما  والهنود(،  الرسول،  وأنصار 

تغيرت  الأسف-  -مع  فإنها  المواكب  لبقية 

المنهاج  عن  وبعيدة  دخيلة  مظاهر  بتبنيها 

الحسيني."

الحوادث  إحدى  عباس  الحاج  واستذكر 

فترة  "في  فقال:  الموكب  بتاريخ  المرتبطة 

إقامة  بعدم  إخبارية  تلقينا  التسعينيات 

المجلس في ذلك اليوم لأسباب أمنية، ويومها 

راودها  بحلم  )بشائر(  ابنتي  أخبرتني 

ويخبرني  معي  يتحدث  كان  شخصا  بأن 

سألت  وحن  الخوف،  وعدم  المجلس  بإقامة 

الشخص من أنت؟ أخبرني بأنه الإمام )أبو 

الفضل العباس( )ع( وعندما أردت إحضار 

الماء له فوجئت بأنه با يدين، فأقمنا العزاء 

تمر  الأمن  سيارات  وكانت  اليوم  ذلك  في 

معرفة  يستطيعوا  لم  لكنهم  البيت  بجانب 

مكان العزاء."

أنشطة خيرية

خيرية  بأنشطة  مرتبط  "الموكب  أن  مضيفا   

سنة  ومنذ  والمرضى،  المحتاجن  لمساعدة 

1952 كانت لدينا حسينية بمساحة )1000( 

من  مصادرتها  جرت  طويريج،  شارع  في  م 

قبل النظام المباد سنة 1995، لكننا اشترينا 

حسينية جديدة بمساحة )120( م، وبمرور 

أصبحت  أن  إلى  بتعميرها  قمنا  الوقت 

الخدمات  جميع  فيها  وتقدم  متكاملة، 

خمسة  من  بأكثر  الأربعينية  قبل  للزوار 

محمله  بسيارات  وننطلق  نستعد  إذ  أيام، 

بكل الاحتياجات )من الكاظمية إلى كرباء 

ابن  العدا  عيون  على  غصبا  منشوره،  رايات 

الزجيه نزوره(."

)رايات منشورة)رايات منشورة  غصباً على عيون غصباً على عيون 
العدا ابن الزجية نزوره("العدا ابن الزجية نزوره("

من الكاظمية إلى كربلاء من الكاظمية إلى كربلاء 

تعد المواكب الحسينية من أبرز المظاهر الدينية والثقافية والتاريخية التي تمثل 
طقوس إحياء واقعة الطف واستشهاد الإمام الحسين بن علي )ع(، إذ تعكس 

هذه المواكب الرغبة الكبيرة في إحياء شعائر الطف.
سجى رشيد
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أتصور أن الله تبارك وتعالى يأمر الإمام الحسين )ع( في كل عام أن يضرب بعصا 
محبته حجر قلوبنا، فتتفجر منه عيون الخير والمحبة والألفة والتواضع وكل 
خلق حسن، ليفيض بحر النعم في الأربعين فيغدو الناس نهراً مِن كرم يبهر 

العقول، سائراً نحو سيد الشهداء، طائفاً بضريحه، باكياً داعياً متضرعاً معتذراً 
متطهراً، ثم عائداً وهو محمل بأصناف اللطف الإلهي.

هكـــذا هـــي زيـــارة أربعينيـــة ســـيد الشـــهداء )ع( لمـــن يســـأل 

عنهـــا، أو قـــل جـــزءاً مـــن صورتهـــا الملكوتيـــة المنعكســـة علـــى 

قلـــوب وأرواح محبيـــه فـــي الأرض، ولاســـيما العراقيـــن منهـــم.

ــورة  ــف الصـ ــت أن تقـ ــم تمنيـ ــذا، كـ ــى كل هـ ــر إلـ ــا أنظـ وأنـ

ــن  ــت الحسـ ــن بتوقيـ ــاعة الأربعـ ــد سـ ــن عنـ ــد الزمـ ويتجمـ

ــب  ــل حـ ــن، بفضـ ــل العراقيـ ــذي يحيـ ــحر الـ ــذا السـ )ع(، هـ

ــة.  ــبه بالمائكـ ــى أشـ ــهيد، إلـ ــام الشـ الإمـ

تســـاءلت كثيـــراً عـــن مصـــدر هـــذا الزخـــم الهائـــل مـــن العشـــق، 

ومـــا الـــذي يجبـــر شـــابا محترمـــا غايـــة فـــي الوســـامة أن ينـــزل 

ـــن  ـــه م  تدليكهمـــا طمعـــا بإراحت
ً
ـــا ـــر متوس ـــى قدمـــي الزائ إل

ـــن  ـــات الآلاف م ـــع مئ ـــذي يدف ـــا ال ؟ م
ً
ـــا ـــو قلي ـــير ول ـــاء المس عن

الفقـــراء إلـــى التبـــرع بقوتهـــم خدمـــة للحســـن؟ مـــا الســـر 

فـــي عـــدم تعـــب أو تبـــرم آلاف الخـــدام وهـــم يقفـــون لأيـــام 

ــة أنـــاس لا يعرفونهـــم؟  ــار فـــي خدمـ ــل بالنهـ مواصلـــن الليـ

والســـؤال الأهـــم: مـــن الـــذي جمـــع هـــذا الكـــم الهائـــل مـــن 

مـــة العشـــق؟ ومـــن الـــذي نظمهـــم.. ومـــن ومـــن ومـــن؟
َ

خد

ــة  ــى أربعينيـ ــأتِ إلـ ــزات فليـ ــن المعجـ ــة زمـ ــد رؤيـ ــذي يريـ الـ

ـــاس  ـــه الن ـــول الل ـــف يح ـــه كي ـــأم عيني ـــرى ب ـــن لي ـــام الحس الإم

ــول:  ــه يقـ ــدودات، وكأنـ ــام معـ ــي أيـ ــام فـ ــة كل عـ ــى مائكـ إلـ

ـــا  ـــده، كم ـــب وح ـــم بالح ـــذا إن تحليت ـــوا هك ـــتطيعون أن تكون تس

يجمعكـــم حـــب هـــذا الشـــهيد المظلـــوم كل عـــام.

ــد  ــي قـ ــة التـ ــة العجيبـ ــرة المذهلـ ــم، والعبـ ــدرس المهـ إذن، الـ

تغيـــب عـــن أذهـــان النـــاس بســـبب انغماســـهم بالعشـــق فـــي 

أيـــام الخدمـــة والمســـير نحـــو المعشـــوق الشـــهيد، أننـــا نســـتطيع 

 ،
ً
ـــالا ـــر كم ـــل وأكث ـــال أفض ـــى ح ـــال إل ـــن ح ـــول م ـــر والتح التغي

وأن المســـألة ليســـت ضربـــا مـــن المســـتحيل.

 أو 
ً
ــا ــرح حـ ــد تطـ ــي قـ ــا، التـ ــرز هنـ ــد تبـ ــي قـ ــة التـ القضيـ

ــول  ــذي يحـ ــز الـ ــذا اللغـ ــب، هـ ــز العجيـ ــذا اللغـ ــيراً لهـ تفسـ

العراقـــي المعـــروف بعصبيتـــه إلـــى كائـــن يـــكاد لشـــدة لطفـــه 

أن يســـتحيل إلـــى غايـــة فـــي الشـــفافية، هـــو وجـــود القائـــد 

المتحلـــي بـــكل صفـــات الكمـــال والجمـــال المتمثلـــة والمتجليـــة 

بالإمـــام الحســـن)ع(، الأمـــر الـــذي يجعـــل المايـــن مندفعـــن 

لارتبـــاط بـــه والانتمـــاء إليـــه بأيـــة صـــورة ممكنـــة.

ــا  ــه مجتمعنـ ــر إليـ ــا يفتقـ ــذا مـ ــزم أن هـ ــد أجـ ــا، قـ ــن هنـ مـ

بشـــدة، لذلـــك تـــراه فـــي حالـــة عطـــش شـــديد وهيجـــان 

ـــذا  ـــان ه ـــي أحض ـــاء ف ـــر لارتم ـــع النظي ـــوق منقط ـــي وش عاطف

الإنســـان الكامـــل فـــي أيـــام خدمتـــه المباركـــة، وكأنـــه يتيـــم 

عـــاد أبـــوه مـــن رحلتـــه الغيبيـــة.

مـــن هنـــا، لـــو درس القـــادة والزعمـــاء هـــذه الأيـــام، لأيقنـــوا 

أنـــه كلمـــا تشـــبه الإنســـان بالإمـــام الحســـن )ع(، بمواقفـــه 

ونبلـــه وإيثـــاره وتضحيتـــه التـــي لا يتصورهـــا عقـــل، كلمـــا 

جـــذب الجماهيـــر إليـــه وقادهـــم نحـــو العلـــى، لكـــن بشـــرط 

ــا  ــا، وكمـ ــاح غيرنـ ــتطيع إصـ ــي نسـ  كـ
ً
ــس أولا ــاح النفـ إصـ

يقـــول أميـــر البلغـــاء علـــي بـــن ابـــي طالـــب )ع(: "مـــن قـــدر 

علـــى نفســـه كان علـــى غيرهـــا أقـــدر."

نجم الشيخ داغر 

الأربعينالأربعين
سحر
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ســـيرات، ودعـــت إلـــى تحريـــر إحـــدى بنـــات الحســـن 
ُ
)ص( أ

ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــداء. وعل ـــن أي اعت ـــا م ـــرى وحمايته ـــة الكب فاطم

ــا أخـــرى للحســـن، وهـــي رقيـــة، التـــي كانـــت  ذلـــك، فـــإن بنتـ

طفلـــة حينـــذاك، قـــد ماتـــت فـــي الأســـر."

كمـــا شـــارك  الســـفير اليابانـــي "فوتوشـــي ماتســـوموتو" فـــي 

احيـــاء أربعينيـــة الإمـــام الحســـن وزار مرقـــد الامـــام مشـــاركا 

فـــي طبـــخ "القيمـــة"، وهـــو يـــردد "الســـام عليـــك يـــا أبـــا عبـــد 

اللـــه" وهـــو مبهـــور بنبـــل القضيـــة الحســـينية  ضـــد الظلـــم...

ـــرت  ـــس ليندي ـــراق يوهاني ـــي الع ـــدي ف ـــفير الهولن ـــت للس ـــا كان كم

ــه الســـام  ــا لمرقـــد الإمـــام الحســـن عليـ ــارة أيضـ ســـاندي زيـ

قائـــا "أنـــا منبهـــر جـــداً ليـــس علـــى صعيـــد وظيفتـــي كســـفير 

لمملكتـــي لـــدى العـــراق، لكـــن علـــى مســـتوى شـــخصي كإنســـان، 

لأنـــي تأثـــرت بالمرقـــد والقصـــة الحزينـــة للإمـــام الحســـن 

ـــاهدت  ـــل ش ـــط ب ـــيعة فق ـــس للش ـــزار لي ـــو م ـــام( وه ـــه الس )علي

ــذا  ــف، وهـ ــف الطوائـ ــن مختلـ ــه مـ ــون عليـ ــم يقبلـ ــاس وهـ النـ

ــد  ــرة لمرقـ ــي الأخيـ ــذه زيارتـ ــون هـ ــي الا تكـ ــر يدعونـ ــبب آخـ سـ

ــن". ــام الحسـ الإمـ

 مشاهدات )كلاسمان( 

بتاريـــخ 4 /11/ 2018 زار أســـتاذ العلـــوم السياســـية فـــي جامعـــة 

ــس  ــي )د. موريـ ــوردات البريطانـ ــس اللـ ــو مجلـ ــت( وعضـ )كينـ

كاســـمان( العـــراق أثنـــاء مراســـم إحيـــاء ذكـــرى أربعينيـــة 

مشـــاهدات  لـــه  وكانـــت  الســـام،  عليـــه  الحســـن  الإمـــام 

الأربعينيـــة،  زائـــري  مراقبتـــه  خـــال  مـــن  وانطباعـــات 

مشـــاركة اســـتمرت لعشـــرين يومـــا دُونـــت فـــي كتـــاب )العـــراق 

ـــوارات  ـــي )ح ـــوان فرع ـــوار والعالم(وبعن ـــتراتيجيات دول الج وس

ــو  ــة  2017 - 2019(،   وهـ ــب العراقيـ ــدول والنخـ ــفراء الـ ــع سـ مـ

مـــن إعـــداد وتقديـــم د. إبراهيـــم محمـــد بحـــر العلـــوم. ومنهـــا: 

ــا  ــل مذهبـ ــا تمثـ ــذل فيهـ ــا يبـ ــة ومـ ــارة الأربعينيـ ــذه الزيـ "إن هـ

اقتصاديـــا أخاقيـــا فريـــداً فـــي العالـــم، وإن هـــذا الكـــرم 

والعطـــاء -حســـب تفســـيره- 

المـــوروث  مـــن  مأخـــوذ 

والأحـــداث  الشـــيعي 

أن  وكيـــف  التاريخيـــة، 

)عليـــه  علـــي  الإمـــام 

الســـام( فتـــح المـــاء فـــي 

ـــش  ـــن( لجي ـــة )صف معرك

فـــإن  بالمقابـــل  معاويـــة، 

منعـــوا  وأعوانـــه  يزيـــد 

المـــاء عـــن الحســـن." 

كمـــا ذكـــر لـــي الصحفـــي والكاتـــب علـــي الغريفـــي، رئيـــس 

ـــار  ـــن انبه ـــدر م ـــا كان يص ـــة( م ـــوم الخيري ـــر العل ـــة بح )مؤسس

خـــال العشـــرين يومـــا، التـــي كان خالهـــا برفقـــة دكتـــور 

ـــس  ـــال موري ـــهد اتص ـــراً مش ـــاء، ذاك ـــف وكرب ـــي النج ـــس ف موري

الهاتفـــي بزوجتـــه وأولاده  ليخبرهـــم: "إمـــا أن تكونـــوا حســـينا مـــع 

ـــاني  ـــار الإنس ـــو المعي ـــل".. وه ـــع الباط ـــداً م ـــوا يزي ـــق أو أن تكون الح

الـــذي تجســـد أمامـــه.

 أربعون عالمية  

دون كاســـمان انطباعاتـــه فـــي الكتـــاب الـــذي ذكرتـــه أعـــاه ص 
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وكانـــت كالاتـــي: "إن داعـــش امتـــداد ليزيـــد، فأينمـــا كانـــت هنـــاك 

ـــا:  ـــه أيض ـــد." وقول ـــاك يزي ـــف فهن ـــم والعن ـــرض بالظل ـــيطرة تف س

 لعالـــم أفضـــل، وأن الميـــت 
ً
"جعلتمونـــي أرى أن هنـــاك مجـــالا

ـــة."  ـــي النهاي ـــد ف ـــى الأب ـــح إل ـــن أن يرب ـــوم يمك ـــا، وأن المظل يحي

وليســـت  عالميـــة  "الأربعينيـــة  أن  علـــى  تأكيـــده  كان  كذلـــك 

عراقيـــة محليـــة، وأنـــه رأى أناســـا يطعمـــون الآخريـــن ويبقـــون 

ـــى الفجـــر، يطبخـــون ويوزعـــون وينظفـــون الشـــوارع  ســـاهرين حت

ــاس."  ــون النـ ويخدمـ

ـــال:  ـــن ق ـــا ح ـــه أيض ـــن انطباعات وم

"لـــم أر فـــي الأربعينيـــة نقـــوداً، بـــل 

رأيـــت الاقتصـــاد الأخاقـــي."

هكـــذا يظـــل فكـــر ومبـــدأ ووهـــج 

ــارات  ــام، منـ ــه السـ ــن عليـ الحسـ

عالميـــة فـــي شـــرق الأرض وغربهـــا، 

مـــا  واتجاهاتهـــا  بقاعهـــا  وكل 

حيينـــا..

 تعلموا من الحسين 

فاجعـــة استشـــهاد الإمـــام الحســـن )عليـــه الســـام( ومظلوميتـــه 

وانتصـــاره الأبـــدي، كانـــت مثـــار إلهـــام للعالـــم، حتـــى  أن 

الكثيـــر مـــن الكتـــب والدراســـات كانـــت قـــد نهلـــت مـــن قضيـــة 

الإمـــام الحســـن عليـــه الســـام. بينهـــم الكاتبـــة  )لـــورا فيشـــيا 

ـــتاذة  ـــت أس ـــة، عمل ـــة إيطالي ـــرقة وباحث ـــي مستش ـــري(، وه فاجلي

ـــاء  ـــة كرب ـــت قص ـــد ناقش ـــي، ق ـــي نابول ـــرقية ف ـــة الش ـــي الجامع ف

والإمـــام الحســـن )عليـــه الســـام( فـــي جـــزء مـــن كتابهـــا 

المســـمى )تاريـــخ الإســـام(، ولهـــا أيضـــا الطبعـــة الثانيـــة مـــن 

ـــن  ـــن ب ـــوان )الحس ـــل بعن ـــع مدخ ـــام( م ـــدن للإس ـــوعة )لي موس

علـــي عليـــه الســـام(، وغيرهـــا الكثيـــر الكثيـــر مـــن المؤلفـــات 

لكتـــاب ومفكريـــن غربيـــن. 

 سفراء ودبلوماسيون 

كان للســـفراء والدبلوماســـين فـــي العـــراق تأثرهـــم، بـــل ودقـــة 

بحوثهـــم ومعلوماتهـــم عـــن الروايـــات التاريخيـــة عـــن الحســـن 

وأهـــل البيـــت )عليهـــم الســـام(، ومـــا حـــدث مـــن استشـــهاد 

وبطولـــة، لـــذا كانـــوا حريصـــن علـــى الاستشـــهاد بقضيـــة 

الحســـن وربطهـــا بالمناســـبات فـــي كلماتهـــم، نذكـــر منهـــا 

ــا  ــي ألقاهـ ــس( التـ ــايمون كولـ ــي )سـ ــفير البريطانـ ــة السـ كلمـ

ــل  ــيدة زينـــب وأهـ ــينية والسـ ــة الحسـ ــن القضيـ ــراق عـ ــي العـ فـ

ـــوم حـــداد  ـــه ي البيـــت عليهـــم الســـام عـــام 2012 حينمـــا قـــال: "إن

لذكـــرى ضحايـــا الظلـــم، كمـــا إنـــه يـــوم للتأمـــل الذاتـــي. هـــذا 

العـــام تزامـــن مـــع اليـــوم العالمـــي للقضـــاء علـــى العنـــف ضـــد 

المـــرأة، الـــذي يصـــادف فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن تشـــرين 

الثانـــي مـــن كل عـــام. إنـــه أيضـــا يـــوم لتذكـــر ضحايـــا الظلـــم 

ـــم.  ـــع الظل ـــه لمن ـــام ب ـــا القي ـــد من ـــكل واح ـــن ل ـــا يمك ـــر فيم والتفكي

يخبرنـــا المـــؤرخ الطَبـــري أنـــه حـــن مـــرت الســـيدة زينـــب بنـــت 

علـــي أمـــام الجســـد الذبيـــح لأخيهـــا الإمـــام الحســـن شـــعرت 

بالفاجعـــة وانتابتهـــا الحســـرة الشـــديدة أن تكـــون بنـــات النبـــي 

ثورة الإمام الحسين )عليه السلام( ضد الظلم والباطل، ورسالته في نشر مبادئ 
السلام والعدالة في بقاع الأرض، كانتا عالميتين بكل مقاييسهما وعمقهما الإنساني، 

إذ لم تقتصرا على المسلمين فحسب، بل أصبحتا نبراسا فكرياً للبشرية جمعاء. وليس 
غريباً أن وجدنا مفكرين وقادة وسياسيين وفلاسفة وثوار وأكاديميين وعلماء وسفراء 
أجانب في ذهول واقتداء بما قدمه الحسين )عليه السلام( من عطاء وتضحية عظيمة 

لإعلاء كلمة الحق ضد طواغيت الشر.

رجاء الشجيري

السفير الياباني

السفير الهولندي كيف كيف 
يقرأ الغرب ثورة يقرأ الغرب ثورة 

؟؟الحسينالحسين
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العراق أرض تنوع الثقافات، أرض تلاقي الحضارات، أرض الكثرة 
والوحدة. أحدى هذه العناصر الثقافية القيمة هي مواكب 

العزاء ومسرح )التشابيه(، التي بقيت محتفظة بمكانتها في 
الثقافة العراقية على مر السنين.

في مسرح )التشابيه( في مسرح )التشابيه( 
العزاء الحسيني العزاء الحسيني 

طهران / منى السراج

الــذي أخــذ شــكل مســرح )التشــابيه( 

وموقعــه  مكانتــه  احتــل  إنمــا  اليــوم، 

الاجتماعــي تدريجيــا وعلــى مــرّ الســنن 

ضمــن ضوابــط وشــروط تدرجــت طــوال 

هــذه الســنن.

النظام المباد والشعائر الحسينية 

مــراراً  التعــازي  مراســم  تعرضــت 

لأســباب  الســلطات  قبــل  مــن  للمنــع 

فتــرة  فــي  سياســية.  وأخــرى  دينيــة 

النظــام المبــاد منعــت مجالــس العــزاء 

و)التشــابيه( رســميا، وبقيــت منحصرة 

علــى نطــاق ضيــق، لمــا كان يكنــه النظــام 

مــن حقــد دفــن علــى العقائــد والشــعائر 

الدينيــة، لكــن بعــد ســقوط هــذا النظــام 

جــرى إحيــاء هــذه الشــعائر، وبقــوة.

البداية

بــدأت )التشــابيه( علــى شــكل مجاميــع 

ــن،  ــام الحاضري ــدوء أم ــر به ــة تم ضئيل

واســتعمال  اللطــم  مــع  تتزامــن 

قــرع  يرافقهــا  وأحيانــا  )الزنجيــل(، 

الطبــول وماشــابه ذلــك، أو حمــل رايــات 

عــن  كثيــراً  تبتعــد  لا  وهــي  ولافتــات، 

مصحوبــة  الحــروب،  فــي  مثياتهــا 

قاتــل وذكــر وقائــع 
َ
بقــراءة المراثــي والم

ــن )ع(  ــام الحس ــاب الإم ــاء ومص كرب

بشــكل جماعــي، بتمثيــل العــرض والأداء 

الفــردي فــي ســرد الواقعــة للحاضريــن، 

والأبــواق. الطبــول  ضــرب  يرافقهــا 

علــى  لتــؤدى  تطــورت  ذلــك  بعــد 

تناســب  مــع  مســرحي،  عــرض  شــكل 

اللبــاس لتقريــب المفهــوم للمشــاهدين 

ــبة  ــة متناس ــاء تاريخي ــن، بأزي الحاضري

والحــدث، فيتعــدد الأشــخاص ليــؤدي 

المعنيــة  الشــخصية  دور  منهــم  كل 

ــم  ــاب. ث ــن مص ــا م ــل به ــا ح ــد م ويجس

ــن  ــاورة ب ــة المح ــك مرحل ــد ذل ــي بع تأت

ــور  ــى أن تتط ــا إل ــا دع ــي الأدوار، م ممثل

لأداء  والأبــرع  الأكفــأ  الممثــل  لاختيــار 

الــدور بشــكل فنــي.

تجسيد الملحمة

و)التشــابيه(  العــزاء  مجالــس  كانــت 

ذكــرى  حســب  تبرمــج  عــام  بشــكل 

تهيــأ  يــوم  فلــكل  الطــف،  أحــداث 

الخاصــة  والنصــوص  المواضيــع 

مــؤدٍ  كل  يأخــذ  إذ  لإجرائهــا،  بــه 

نصوصــه ليعرضهــا فــي أدائــه. وتأتــي 

النصــوص فــي غالــب الأحيــان بشــكل 

ــة  ــن واقع ــتخرج م ــل يس ــواري متداخ ح

ــة  ــة الواقع ــن حقيق ــد ع ــف، ولا تبتع الط

وضروراتهــا.

تطــرح إحــدى الشــخصيات الأكاديميــة، 

فــي ملــف تفصيلــي عــن أصــل الطقــوس 

عبــر  بالتعزيــة،  المعروفــة  الدينيــة 

الطقــوس  "تلــك  أن  علميــة،  أطروحــة 

مــا زالــت تقــام حتــى اليــوم مــن قبــل 

المســلمن فــي العــراق ولبنــان والبحريــن 

ــا  ــة لأنه ــة خاص ــى بأهمي ــران، وتحظ إي

ــرض  ــة والع ــرح الفرج ــن مس ــرب م تقت

طابعهــا  مــن  الرغــم  وعلــى  الشــعبي، 

بــن  العاقــة  طبيعــة  أن  إلا  الدينــي، 

الجمهــور والمــؤدي تعتمــد دائمــا علــى 

مــع  والشــخصية،  الحــدث  تغريــب 

ــداث  ــة الأح ــيدها ملحمي ــة تجس إمكاني

أيضــا.

ــت  ــي الوق ــة ف ــة التعزي ــن دراس ــا يمك كم

طقســا  اعتبارهــا  علــى  الحاضــر 

الطاقــة  ناحيــة  مــن  ســواء  دراميــا، 

ــس،  ــة الطق ــي لغ ــة ف ــة الكامن التصويري

الأحــداث  دراميــة  ناحيــة  مــن  أم 

يفجرهــا  التــي  التعبيريــة،  والحركــة 

المشــارك  الجمهــور  مــن  كبيــر  قطــاع 

ــدى دوره  ــذي يتع ــوس، ال ــذه الطق ــي ه ف

تمثــل )التشــابيه( الحســينية جــزءاً مــن 

التراجيديــا الشــعبية لطقــوس الشــعائر 

ــدى  ــرام ل ــرم الح ــال مح ــينية خ الحس

أهــل العــراق، التــي تجــاوزت امتداداتهــا 

الإســامية،  البلــدان  معظــم  لتشــمل 

البلــدان  فــي  الإســامية  والجاليــات 

ــة. الأوربي

مــع  اقترنــت  مفــردة  )التشــابيه( 

)ع(،  الحســن  الإمــام  عاشــوراء 

التمثيــل  مــن  نــوع  عــن  عبــارة  وهــي 

يحــاول الممثلــون مــن خالــه تجســيد 

واقعــة )الطــف( التاريخيــة، بإطالــه 

ــينمانية،  ــة الس ــاوز الصناع ــعبية تتج ش

المحاضــرات  وأثيــر  الكتــب  وأبجديــة 

الدينيــة.

معنى العزاء

العــزاء فــي اللغــة مفــردة تعنــي ذكــر 

ومشــاركتهم  ذويــه  ومواســاة  الفقيــد 

ــى  ــم عل ــس الترح ــا مجال ــم، إنه أحزانه

العــزاء  أن  البديهــي  ومــن  الأمــوات. 
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 يحفـظ أهـل العقـل وأصحـاب الضميـر، للإمام الشـهيد الحسـن بـن علي عليهما السـام، أنـه صاحب مشـروع نهضوي 

إنسـاني، مبنـي علـى شـرع اللـه تعالـى، وعلـى سُـنة رسـوله الكريـم، عليـه وعلـى آلـه أفضـل الصلـوات والتسـليم، سـداه 

ولحمتـه: "الإصـاح والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر."  

فمنـذ ألـف سـنة، وعليهـا أربعـة قـرون، حفظته صـدور أحـرار الكوكب، وتغنـت بذكـره قصائد الشـعراء، واغتنـت بذكراه 

صحائـف المؤرخـن، ونـاداه نفـر مـن أقـوام شـتى علـى مذاهـب وأفـكار مختلفـة. لأنـه كان ابنـا للهواشـم، وسـبطا للعرب، 

ونشـيداً لـكل حر فـي هـذه الدنيا.

الحسـن مشـروع عالمـي للحريـة.. والحسـن لأحـرار العالـم كلهـم.. فهـو نـادى بوطـن حـر لناس أحـرار، سـواء أكانـوا على 

دينـه أم علـى غيـر الإسـام، عبـدوا اللـه أم اتخـذوا ثقافـة غيـر دينـه 

دينـا.  إنـه يقـول لأعدائـه: "إذا لـم تكونـوا أحـراراً فـي دينكـم، فكونـوا 

أحـراراً فـي دنياكـم."

وهـذا هـو جوهـر المفهـوم الإسـامي للحريـة. وهـذا هـو البيـان الأول 

للحريـة بالعالـم فـي زمانـه.

 هكـذا يرى الحسـن أن الأوطان الحرة يبنيهـا المواطنون الأحرار، قبل 

أن يطلـق "فولتيـر" عبارتـه الشـهيرة تلـك. وهـذا هـو الوطن الحسـيني، 

ثـورة ثقافيـة مسـتمرة، لا مـكان فيـه لأوثـان العصبيـة، ولا إيـوان فيـه 

لأصنـام الجاهليـة، وتجسـيدات الحجـر القيصـري والكسـروي والطواغيت.

مـن يحب الحسـن ـ والحسـن حـب خالص - لا يكـره العرب، ولا يـزدري العروبة، 

ولا يشـوه الثقافـة العربيـة، ولا يشـمئز من ذكر كلمـة "عربي". ومن يحب الحسـن 

لا يوثـن الحسـن، لأن الحسـن ليـس صنمـا، أو وثنـا، إنمـا هـو بشـر يمشـي فـي 

الأسـواق، طريقـه العصمـة والتسـديد الإلهين!

 السـام علـى شـهيد العـرب والمسـلمن والأمميـة البشـرية كلهـا. السـام علـى 

جـده وأبيـه وأمـه وصحبـه، وعلـى كل مـن عـرف أن الحسـينية ثـورة دائمـة، وهي 

اسـتكمال لاسـتعادة البشـرية عذريتهـا المنتهكـة بعـد الانقسـام الاجتماعـي الذي 

قـاد إلـى الاحتـكار والتسـلط والعنصريـة.

علـى  ينكفـئ  ومـن  حسـينيا.  ليـس  بعينهـا  ـة 
ّ
مل أو  لطائفـة  الحسـن  يُبـوّب  مـن   

نفسـه فـي عمليـة هـروب جبانـة ومذعورة، ليـس حسـينيا. فالحسـن مواجهة بن 

الحسـن والحسـن، وليـس بـن الشـيطان والحسـن فقـط.

فـي ذكـراه المتجـددة نقـول: سـام علـى الحسـن، ثقافـة للتغييـر الشـامل، تختار 

البشـر وليـس الحجـر، وتنطـوي علـى نظـرة متقدمـة إلى المـرأة كما هـي فاطمـة وزينـب، لا تريد فـي الحياة عوجـا، رافعة 

مـن: "سُـنة الرسـول والإصـاح والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر" لافتـة تعيد إلـى البشـرية طهارتهـا الأولى.

 والسـام علـى العـراق الموحد بأرضه وشـعبه وثقافتـه المتعددة في النـوع، المتوحدة في المنبع الإنسـاني الضخم. والسـام 

علـى محبـي الحسـن وورثته في القـول والعمل والضمير، فـوق أي أرض مـن كوكبنا هذا.

مــن المشــاهدة إلــى المشــاركة الفعليــة 

للوصــول  وذلــك  الشــعائر،  هــذه  فــي 

إلــى حالــة المناصــرة للإمــام الشــهيد 

إبــان ثورتــه." بــن علــي )ع(  الحســن 

الأدوات الموسيقية 

كذلــك كان لأدوات الموســيقى والإيقــاع 

فقــد  العــروض،  هــذه  فــي  بــارز  دور 

ــوض  ــان لتع ــن الأحي ــر م ــي كثي ــت ف دخل

كانــت  التــي  المقدمــة  أو عــن  عــن دور 

ــا  ــل الدرام ــت تحم ــا كان ــا أنه ــرأ، كم تق

الخاصــة بهــا.

وكانــت بعــض الآلات الموســيقية المناســبة 

تهيــأ للتعزيــة، كالطبــل الصغيــر والطبــل 

أنــواع  وبعــض  والأبــواق،  الكبيــر، 

الدفــوف الخاصــة المناســبة، لتضفــي 

المواكــب  مــع  للتفاعــل  مناســبا  جــواً 

والأداء.

خــال المشــاهد التــي تخلــو مــن الحــوار 

الأدوات  كانــت  الطويلــة،  والخطــب 

الموســيقية، ولاســيما الطبــل، تملؤهــا، 

بهــا،  خاصــة  حالــة  تــؤدي  آلــة  وكل 

فعنــد تحــرك الأشــخاص أو انطاقــة 

الحــرب تقــرع الطبــول، وفــي مواقــف 

الحــزن تخلــق المزاميــر والأبــواق جــواً 

مائمــا يؤثــر بشــكل كبيــر علــى مشــاعر 

الحاضريــن.

التبرك بالمشاركة 

وحتــى  الشــباب،  عــدد  ســنويا  يــزداد 

ــداث  ــدون أح ــن يجس ــن، الذي ــار الس كب

معركــة الطــف التاريخيــة، وكثيــر مــن 

الصغــار  أطفالهــن  يحملــن  النســوة 

دورســا  لإعطائهــم  ســعيا  للمشــاركة، 

غيــر مباشــرة عــن مصــاب آل البيــت 

بالمشــاركة. وللتبــرك  الأطهــار، 

وعــن أهــم المعوقــات التــي تواجــه تجربــة 

)التشــابيه( يقــول أحــد المشــاركن إن 

"غالبيــة المشــاركن يرغبــون في تجســيد 

أدوار الصحابــة وأتبــاع الإمــام الحســن 

)ع(، والقليــل منهــم مــن يجســد أدوار 

وأصعــب  زيــاد،  ابــن  وأعــوان  جيــش 

ــخصية  ــد ش ــن يجس ــى م ــع عل الأدوار يق

يواجــه  مــا  غالبــا  الــذي  )الشــمر(، 

النفــور المجتمعــي، بــل حتــى الاعتــداء 

ــام  ــل الإم ــخصية قات ــه ش ــه، لتقمص علي

الحســن." 

العراقيــة  المحليــة  الأســواق  وتشــهد 

ومســتلزمات  أدوات  بيــع  فــي  رواجــا 

التشــابيه الحســينية، مــن ســيوف ودروع 

إلــى  إضافــة  المواكــب،  و)زناجيــل( 

الطبــول.

رسالة توعوية 

لا تقتصــر )التشــابيه( الحســينية فــي 

الرجــال  صنــف  علــى  الأدوار  تجســيد 

فقــط، إذ إن دور المــرأة لا يقــل أهميــة 

ــي  ــوية ف ــخصيات النس ــيد الش ــي تجس ف

معركــة الطــف، بــدءاً مــن بنــات الإمــام 

الســيدة  حتــى  وعيالــه،  )ع(  الحســن 

زينــب الكبــرى وبقيــة نســاء آل البيــت 

الأطهــار، وهنــا تبــرز مشــاركة المــرأة 

فــي تمثــل الأدوار النســوية.

الســيدة أم علــي، وهــي  توضــح ذلــك 

مشــاركة فــي مســرح حســيني فتقــول 

ــذ  ــابيه( من ــن )التش ــارك ضم ــا تش إنه

الثاثــة.  اطفالهــا  مــع  أعــوام  خمســة 

ــال  ــا إيص ــاركتي هدفه ــف أن "مش وتضي

رســالة الإمــام الحســن )ع(، ومشــاركة 

ــة  ــالة توعوي ــن رس ــزء م ــي ج ــي ه أطفال

تثقيفيــة ومعرفيــة بالمذهــب ومصائــب 

آل بيــت النبــوة الأطهــار."

28

الــحُـسَيـن
"معلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من
معلم الناس ومؤدبهم"
)الإمام علي(

ذاكرة 
المستقبل 

 من يُبوّب الحسين لطائفة أو ملّة بعينها 
ليس حسينياً. ومن ينكفئ على نفسه 
في عملية هروب جبانة ومذعورة، ليس 
حسينياً.

جمعة اللامي
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ما خرجت أشراً ولا بطراً 
ولا ظالماً ولا مفسداً، إنما 
خرجت لطلب الإصلاح في أمة 
جدي، أريد أن آمر بالمعروف 

وأنهى عن المنكر وأسير 
بسيرة جدي وأبي.

المجالـــــس الحسينيــــــة فـــــي كردستـــان 

عاشوراء .. دروس وعبر ودعوات للإصلاحعاشوراء .. دروس وعبر ودعوات للإصلاح
ستعاد ذكرى واقعة 

ُ
في بداية كل عام هجري ت

جميعا،  المسلمن  ذاكرة  في  راسخة  أليمة 

ولاسيما عند محبي آل البيت )ع(، ليس في 

العراق فقط، بل في كل البلدان الإسامية، 

فتزداد الأحزان والآلام على ما حل ووقع في 

يوم عاشوراء، الذي يصادف في العاشر من 

شهر محرم، أول أشهر العام الهجري، تقام 

المجالس الحسينية إحياءً لذكرى استشهاد 

حفيد النبي وسبطه، الإمام الحسن )عليه 

السام(، على يد ثلة باغية من الخارجن 

برغم  الحنيف،  الدين  ومفاهيم  قيم  على 

في  حاليا  نشاهده  مثلما  التدين،  ادعائهم 

التي  المتطرفة  الإرهابية  المجاميع  أفعال 

نفس  تحمل  التي  الإسام،  صورة  شوهت 

مفاهيم قتلة الحسن )ع(، كتنظيمي داعش 

والقاعدة الإرهابين.

النهضة الحسينية 

الحسينية  المجالس  محرم  أيام  خال  تقام 

كردستان  وإقليم  العالم،  بقاع  من  كثير  في 

الأجواء،  هذه  عن  بعيداً  ليس  العراق 

فالمآتم  الحسينية تقام فيه بدءاً من الليالي 

وفيها  الحرام،  محرم  من  الأولى  العشر 

النهضة  عن  الحديث  إلى  الخطباء  يتطرق 

الإصاحي،  ومشروعها  المباركة  الحسينية 

تهذيب  إلى  الحاضرين  الخطباء  ويدعو 

النفس وتخليصها من السيئات والذنوب، إذ 

إن محرم هو موسم إصاح الذات والأسرة 

والمجتمع، كما أنه دعوة للإصاح في جميع 

مرافق الحياة، وتحقيق العدالة للجميع.

بإلقاء  )الرواديد(  يقوم  ذلك،  عن   
ً
فضا  

الحاضرين  قلوب  في  تثير  حماسية  قصائد 

)ع(  الحسن  على  والأسى  الحزن  مشاعر 

استشهدوا  الذين  وأصحابه،  بيته  وأهل 

مسار  بتصحيح  المطالبة  إلا  لشيء  لا  ظلما، 

صوت  يعلو  الغالب  وفي  الإسامية،  الأمة 

الصدور  يلطمون  الذين  الحاضرين  بكاء 

وفي  كرباء.  في  جرى  ما  على  وألما  حزنا 

كل ليلة يقوم أصحاب المواكب بتوزيع المأكل 

والمشرب بثواب الإمام الحسن )ع( وشهداء 

الطف على الحضور المتشحن بالسواد حزنا 

على أبي عبد الله عليه السام.

فاجعة المسلمين

يقول السيد )سعد الأعرجي - خطيب وإمام 

باستشهاد  المسلمون  جع 
ُ
ف "لقد  جامع(: 

علي  المؤمنن  أمير  بن  الحسن  سيدنا 

استشهاده  أن  شك  ولا  السام(،  )عليهما 

ويُساء  العدو  بها  يفرح  مصيبة  يمثل  )ع( 

فيها المحب، وقد ساء ذلك كل من كان في 

قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ولم يفرح بهذه 

والمنافقون  المفسدون  إلا  العظيمة  المصيبة 

الأليمة  الذكرى  لهذه  فإحياءً  والمجرمون، 

عموم  في  والعزاء  الذكر  مجالس  تقام 

غير  البلدان  وحتى  بل  المسلمة،  البلدان 

جالية  فيها  توجد  التي  والأجنبية  المسلمة 

مسلمة، وكردستان العراق ليست بعيدة عن 

التي  المجالس  فيها  تقام  إذ  الأجواء،  هذه 

يحضرها جمعٌ غفير من المعزين والمواسن 

للنبى الأكرم )ص( وآل بيته الأطهار )ع(."

)عِبرة وعبرة(

حسن(،  علي  الحسن  )عبد  يقول  بدوره، 

أهل  عزاء  مجالس  في  الحاضرين  أحد 

البيت )ع(: "لا أستطيع أن أمنع نفسي من 

الحسينية،  المجالس  في  المستمر  الحضور 

من  بشحنات  وتدعمني  تغذيني  إنها  إذ 

الدين  شؤون  في  والتفقه  والمعرفة  الإيمان 

والدنيا، فقضية الحسن )ع(، كما وُصفت 

أتأسى  ما  ودائما  وعَبرة(.  )عِبرة   ،
ً
فعا

وآله  عليه  الله  صلى  محمد  النبي  بقول 

قلوب  في  حرارة  الحسن  لقتل  )إن  وسلم 

الحرارة  فهذه  أبداً(،  تبرد  لا  المؤمنن 

شك  با  وهي  قلبي،  في  دائما  مستعرة 

في  وتزداد  المؤمنن،  كل  قلوب  في  كذلك 

)ع(  الحسن  مصيبة  فلظى  محرم،  أيام 

وحرقة مصابه تدفعاني للتوجه إلى مجالس 

العزاء، لأن الحسن هو سفينة النجاة، كما 

وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم )إن 

الحسن مصباح الهدى وسفينة النجاة(." 

ثورة مباركة 

يسكن  كاسب-   - محسن  علي  )رضا  أما 

أربيل( فيقول إن "للنهضة الحسينية تأثيراً 

المباركة  فثورته  البشرية،  كل  على  عاما 

لا  بها  نادى  التي  الإصاحية  وحركته 

ولا  معينن،  مكان  أو  زمان  في  تنحصران 

ضمن حدود دين أو فئة معينة، فهو القائل 

ولا  ظالما  ولا  بطراً  ولا  أشراً  خرجت  )ما 

في  الإصاح  لطلب  خرجت  إنما  مفسداً، 

وأنهى  بالمعروف  آمر  أن  أريد  جدي،  أمة 

عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي(. فهذا 

الحسن  الإمام  رسمه  الذي  العام  المنهج 

)ع( لعموم البشر يمثل منهج الإصاح في 

مقابل منهج الظلم والجور والفساد، لذلك 

مأساة  استذكار  في  يشاركون  الجميع  ترى 

والنساء  الرجال  من  كرباء  طف  واقعة 

في  مؤثراً  يكون  لا  إذن  فكيف  والأطفال، 

الجميع؟"

الحسين دين وعقيدة

على  حاصل   - علي  حسن  )أحمد  المواطن 

شهادة ماجستير في الشريعة الإسامية( 

ومنهج  وعقيدة  دين  هو  "الحسن  إن  يقول 

والتقوى  بالمعرفة  مليء  وطريق  ومدرسة، 

أن  استثناء-  -با  الجميع  وعلى  والإيثار، 

وأبعادها  )ع(  الحسن  مأساة  من  يتعلموا 

الجيل  ويتعلم  يفهم  أن  المختلفة، كما يجب 

هذا  من  الإسامية  الأمة  وشباب  القادم 

الرحمن  عرش  اهتز  الذي  العظيم  الرجل 

وعليهم  لاستشهاده،  السماء  مائكة  وبكت 

نشر  إن  إذ  جرى،  ما  حقيقة  استلهام 

المعلومة  وإثبات  الحقيقة،  وبيان  المعرفة، 

 
ٌ

وأهداف سامية   
ٌ

غايات الصحيحة، 

متعالية."

عطاء فكري وروحي 

بالعطاء  متجددة  الحسينية  الثورة  تبقى 

فروحانية  والإنساني،  والروحي  الفكري 

ضد  معانٍ  من  تمثله  وما  عاشوراء  أيام 

الظلم والاضطهاد، مناهل يرتوي منها كل 

نور  إلى  المتعطشن  )ع(  البيت  آل  محبي 

التنوع  أن  الجميع  على  يخفى  ولا  المعرفة، 

أمام  انصهر  والقومي  والديني  المذهبي 

انتصر  التي  الخالدة  الحسن  ثورة  مبادئ 

فيها الدم على السيف.

أربيل / ضحى مجيد سعيد



سـيد  ضريـح  نحـو  المـرأة  هـذه  سـارت 

الشـهداء في الزيـارات الأربعينيـة، مع كبر 

سـنها، ثماني عشـرة مـرة متتاليـة، يدفعها 

إلـى ذلـك عشـقها وولاؤهـا لآل بيـت النبـي 

صلـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم.

عركتـه  الـذي  جسـدها  ضآلـة  تـرى  حـن 

السـنون، تكاد لا تصدق أن بإمكانها إكمال 

هذه المسـيرة الشـاقة الممتدة مـن محافظة 

ديالـى صـوب كربـاء سـيراً علـى الأقدام، 

حتـى أن أولادها أرادوا منعها خشـية عليها 

مـن الانهيـار، لكنهـم كانـوا يتراجعـون فـي 

مـن  وتهيبهـم  إصرارهـا،  أمـام  سـنة  كل 

الإمـام الحسـن عليه السـام، ففـي الآخر 

هـي زائرتـه، والمعجـزات باتـت عاديـة جداً 

فـي طريق سـيد الشـهداء.

حن سـألوها عن ذلك، انقشـعت سـحائب 

الغرابـة وأسـقط مـا بأيـدي الجميـع، حن 

قالـت بصوت يشـوبه الحـزن والامتنان في 

آن، إنهـا كلمـا أحسـت بالتعب تشـعر أن يد 

زينـب عليهـا السـام تدفعهـا إلـى الأمام، 

فتواصـل الطريـق بكل همة ونشـاط وسـط 

ذهـول الكثيرين.

الشـيء الـذي يثيـر الإعجاب حقـا في هذه 

بحجـم  معرفـة  المتقـد  وعيهـا  هـو  المـرأة، 

فاطمـة  بيـت  علـى  جـرت  التـي  المصيبـة 

واضـح  هدفهـا  السـام،  عليهمـا  وعلـي 

موسـوم بالمواسـاة. فحـن يقـال لهـا "هـا 

 أو تشـربن؟" تجيـب بصـوت 
ً
تأكلـن قليـا

"آكل  حانيـة:  لأم  شـعبية  وبلهجـة  بـاك 

وإن  عطشـانة؟"   مشـت  وزينـب  واشـرب 

قيـل لهـا "اركبـي فـي إحـدى السـيارات ولو 

لجـزء مـن الطريق." تجيـب بنفس الصوت 

المتفجـر حزنـا وألمـا: "أركـب؟ مـادام زينب 

مشـت آنـي أمشـي."

والدتـه  حالـة  إن  أولادهـا  أحـد  يقـول 

سـنوات  خمـس  قبـل  تدهـورت  الصحيـة 

ذلـك  وكان  شـرايينها،  انسـداد  بسـبب 

قبـل الأربعينية بخمسـة عشـر يومـا، الأمر 

الـذي دفـع الطبيـب إلـى القـول إن عليهـم 

توفيـر الراحـة لهـذه المـرأة المسـنة، لكونها 

قـد تفـارق الحيـاة فـي أيـة لحظـة، بيـد أن 

مـا يثير الغرابـة هو أن )أم مزهـر(، وقبل 

قالـت  يومـا  عشـر  باثنـي  الأربعـن  زيـارة 

لأولادهـا إن أحد الأشـخاص قـد زارها في 

المنـام وأخبرهـا أن تخيـط رايتهـا وتذهـب 

 ذهبت ولم تشـعر بأي 
ً
إلـى الزيـارة، وفعا

عـارض، وزارت بعـد هـذه الحادثة لخمس 

سـنوات متتاليـة.

)أم  ووعـي  كفـة،  فـي  الأحـداث  هـذه  كل 

مـا  وهـذا  الأخـرى،  الكفـة  فـي  مزهـر( 

تـرى  فحـن  عنهـا،  الكتابـة  إلـى  دفعنـي 

الطـن الـذي يصبـغ )چرغدهـا( ومقـدار 

الحـزن والبـكاء المرافـق لهـا فـي سـيرها، 

سـوى  والشـرب  الأكل  عـن  وامتناعهـا 

امتناعهـا  عـن   
ً
فضـا الرمـق،  يسـد  مـا 

مواسـاة  علـى  وإصرارهـا  الركـوب  عـن 

زينـب ماشـية، فـإن كل هـذا يدفعـك إلـى 

العبـارة  فـي  المقصـود  إن هـذا هـو  القـول 

الموجـودة فـي معظـم زيـارات أئمـة الهـدى 

عارفـا  زائـراً  )جئتـك  السـام  عليهـم 

)أم  عرفـت  بسـاطتها،  فعلـى  بحقـك(، 

مزهـر( حـق إمامها وحـق سـيدتها زينب، 

واستشـعر قلبهـا عظـم المأسـاة التي جرت 

فـي كربـاء، فلـم يكـن منهـا إلا أن تنـذر 

غيـره  تملـك  لا  الـذي  البالـي  جسـدها 

ليـذوب عشـقا فـي طريـق الحسـن وزينب 

عليهمـا السـام، حتـى التحقـت بهمـا فـي 

العـام الماضـي وهـي تلهـج دامعـة )اجيـت 

عليهـا  فسـام  زينـب(،  أواسـي  لكربـاء 

يوم سـارت عشـقا ويوم رحلـت وفية عارفة 

إمامهـا.

الراحلة أم مزهر.. الســـائرة عشقاً
نجم الخزعلي

ما إن يطرق مسامعك صوتها الطفولي الرقيق، حتى تظن أنه لفتاة يافعة. 
صوت ملائكي مشبع بالعذوبة والحزن والتفجع. بيد أن المفاجأة حينما تعلم 

أن هذا الصوت هو لزائرة الإمام الحسين عليه السلام )أم مزهر(، التي ناهز 
عمرها المئة عام.

# الـحــســـين يوحدنــــا

"آكل واشرب وزينب مشت عطشانة"
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أوائـل  مـن  بغـداد  أن  المؤرخـون  يعتقـد 

أقامـت  التـي  الإسـامية  العواصـم 

الحسـن  للإمـام  وعـزاء  تأبـن  مجالـس 

عليـه السـام. كانـت المراسـم لا تقتصـر 

علـى بيوتات الشـيعة فـي بغداد، بـل كانت 

تقفـل الأسـواق وترتفع الرايـات وتصطبغ 

المدينة بالسـواد حزنـا على كبير المصاب، 

واسـتمرت هـذه الطقـوس لمئـات السـنن، 

تـارة  والأسـواق،  والمجالـس  البيـوت  فـي 

بشـكل علنـي، وتـارة أخرى بشـكل سـري، 

بسـبب منـع السـلطات لهـذه المناسـبات، 

أن  بعـد  الحديـث،  تاريخنـا  إلـى   
ً
وصـولا

مـن  النـاس   1977 عـام  الدكتاتـور  منـع 

التأبـن  ومواكـب  الحـزن  شـعائر  إقامـة 

أو مسـيرات النـاس فـي موسـم عاشـوراء 

وغيـره مـن المواسـم الدينيـة سـواء حزنـا 

القائمـن  وسـجن  وعاقـب  فرحـا،  أو 

علـى إحيائهـا، نهـج اسـتمر حتـى سـقوط 

.2003 عـام  الطاغيـة 

حزن بغداد

عـن  حزنهـا  فـي  بغـداد  يميـز  مـا 

فـي  الإسـامي  العالـم  عواصـم  بقيـة 

ترتفـع  إذ  عـدة،  عـادات  الشـهر  هـذا 

المنـازل  سـطوح  فـوق  والرايـات  الاعـام 

والحسـينيات عنـد الأول مـن محـرم فـي 

كل عـام هجـري، ويرتـدي الناس السـواد 

أصـاب  مـا  علـى  الحـداد  منهـم  إعانـا 

آل البيـت وحفيـد الرسـول الحسـن عليـه 

ظلـم  مـن  كربـاء  معركـة  فـي  السـام 

وبـاء.

الحسـينيات  فـي  العـزاء  مراسـم  تقـام 

آخـر،  بعـد  يومـا  والمنـازل  والمجالـس 

الحسـن  حـب  فـي  قصائـد  فيهـا  تتلـى 

الدينيـة  والمواعـظ  الظلـم،  ضـد  وثورتـه 

سـيرة  مـن  والعبـر  والـدروس  والحياتيـة 

الحسـن وآل البيـت الأطهـار، ثـم تختـم 

المهـدي  الإمـام  فـرج  لتعجيـل  بالدعـاء 

عليـه السـام، وفـك كـرب المؤمنـن فـي 

كل الأصقـاع، والدعـاء للأمـة الإسـامية 

والبركـة. بالخيـر 

الشـيخلي                     )جاسـم  السـيد  يقـول 

85-  عامـا-  متقاعـد(، مسـتذكرا طفولته 

"فـي أربعينيـات القـرن المنصـرم، كانـت 

تتشـارك  اليـوم  كمـا  البغداديـة  الأحيـاء 

المصـاب والحـزن معا في تذكرها لمسـيرة 

المنـازل  وكانـت  السـام،  عليـه  الحسـن 

التـي تقيـم مجالس للعزاء وتفـرق الطعام 

سـطوحها  فـوق  يرتفـع  التـي  هـي  للنـاس 

العلـم والبيـرق، لذا كنا نعـرف أي البيوت 

سـيقدم الطعـام اليـوم مـن خـال رفعهم 

صـاة  بعـد  الـدار  سـطح  فـوق  العلـم 

اعتمـد  هـذه  أيامنـا  فـي  لكـن  الفجـر، 

المجالـس  أي  إخبـاري  فـي  حفيـدي  علـى 

واسـم  مجلسـا،  سـتقيم  والحسـينيات 

الـرادود الـذي سـيقرأ وذلـك عبـر مواقـع 

الاجتماعـي." التواصـل 

بالإضافـة إلـى الأعـام ومجالـس العـزاء 

ولبـس السـواد وتفريـق الطعـام، فـإن مـا 

أن  الأخـرى  العواصـم  عـن  بغـداد  يميـز 

المواكـب  مـن  العديـد  يقيمـون  أبناءهـا 

داخلهـا  يوزعـون  التـي  والسـرادقات 

المـاء والكعـك والشـاي، اسـتذكاراً منهـم 

لفعلـة يزيـد الشـنعاء حـن حاصـر مخيم 

وجعلهـم  المـاء  عنهـم  وقطـع  البيـت  آل 

متتاليـة. أيـام  لعشـرة  عطاشـى 

شعور بالغبطة 

بتوزيـع  تقـوم  اللـه(،  عبـد  أم   - )عـذراء 

المـاء والشـاي والكعـك فـي موكـب تقيمـه 

كل عـام فـي أزقـة الكـرادة باسـم والدهـا 

الـذي  العامـري،  الزهـرة  عبـد  الشـهيد 

استشـهد فـي تفجيـر إرهابـي جبـان فـي 

حسـينية الرسـول فـي مدينـة الشـعلة فـي 

التاسـع من محـرم )ليلـة الطبـك( 2017 

فـي  يشـاركها  لوالدهـا.  ثوابـه  وتهـدي 

أولادهـا. الموكـب ثاثـة مـن 

"علـى  وتقـول:  اللـه  عبـد  أم  تسـتذكر 

أبـي،  علـى  وألمـي  حزنـي  مـن  الرغـم 

اللـه  عبـد  أبـي  علـى  الأعظـم  وحزنـي 

عليـه السـام، إلا أننـي فـي داخلي أشـعر 

اسـتكمال  مـن  تمكنـت  بأنـي  بالغبطـة 

اللـه،  رحمهمـا  وجـدي  والـدي  مسـيرة 

فـكان والـدي يخبرنـي دومـا عـن مجلـس 

جـدي الكبيـر الـذي كانـت تنتهي فـي داره 

وتقـام  الذبائـح  وتذبـح  العاشـر  تشـابيه 

ليلة )المحيـا( فيه، وانقطعـت هذه العادة 

فـي ظـل الحكـم الجائـر أيـام الدكتاتـور، 

وبعـد عـام 2003 أقـام أبـي موكبـا يقـدم 

للسـائرين  والكعـك  والشـاي  المـاء  فيـه 

إلـى كربـاء. واليـوم يقـف أبنائـي الثاثة 

لاسـتكمال مسـيرة والدي وجـدي، وأحمد 

اللـه أننـا اليـوم نسـتطيع أن نتشـارك فـي 

أحزاننـا وأفراحنـا معـا دون الخـوف مـن 

الإرهـاب." أو  الدكتاتـور 

تضيـف أم عبـد اللـه: "يقولـون إن الحـزن 

عنـد  الفـرح  وأن  يصغـر،  المشـاركة  حـن 

المشـاركة يكبـر، والغبطة فـي داخلي تكبر 

كلمـا ترحـم أحدهم وهو يشـرب الماء على 

والـدي وأهلـي، وأشـعر أنـي امتـداد لفعـل 

الخيـر مـن خـال مشـاركة أبنائـي لي."

خمسـينية،  أحمـد،  )أمينـة  السـيدة 

باحثـة مـن مصـر( تقـول: "خـال العقـد 

بـن  محـرم  شـهر  فـي  تنقلـت  الأخيـر 

عواصـم عربيـة وإسـامية عدة مـن أجل 

مـا  مرتـن.  بغـداد  إلـى  وعـدت  بحثـي، 

يميـز بغـداد الكـرم والتنـوع، ففـي مصـر 

مجلـس  علـى  عاشـوراء  مراسـم  تقتصـر 

عـزاء عنـد مقـام سـيدنا الحسـن، ومـن 

الغامـق،  والعـدس  الحمـص  توزيـع  ثـم 

أمـا فـي دمشـق عنـد السـيدة زينـب فـإن 

غالبيـة مـا يـوزع مـن طعـام هـو مـن بيوت 

عراقيـة وزوار عراقيـن، والقليـل منه من 

فتتنـوع  الباكسـتان  فـي  أمـا  أخـرى،  دول 

الأكات، لكنهـم لا يجـودون كمـا العراق، 

بالفعـل هـذا التنـوع بـن تقديـم صنـوف 

عاشــــــــوراء بغـــــدادعاشــــــــوراء بغـــــداد
لحمة اجتماعية يتجمع فيها الكبار والصغار، النساء والرجال، باختلاف مشاربهم في عادات 

وتقاليد وموروثات تميزهم عن غيرهم من العواصم والبلدان.
للمُدُن أيام تميزها عن غيرها، ولبغداد نصيبها مما يميزها عن بقية عواصم العالم العربي 
الإسلامي أياما ومناسبات، ومنها عاشوراء. فبالرغم من أن عواصم عربية أخرى تحزن في 
عاشوراء، مثل القاهرة والشام وبيروت والمنامة، إلا أن عاشوراء بغداد له طعم وطقوس 

وخصوصية أكبر.

ريا عاصي

# الـحــســـين يوحدنــــا
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الفرجـة  مسـرح  وإقامـة  عـدة  طعـام 

فـي  الوحشـة  ليلـة  وتمثيـل  )التشـابيه(، 

بغـداد  مـن  يجعـل  محـرم  مـن  العاشـر 

أغنـى  الأخـرى  العراقيـة  والمحافظـات 

المـدن." مـن  غيرهـا  مـن  وأكـرم 

أيام تسبق عاشوراء

يخصـص البغداديـون اليوم السـادس من 

محـرم لعرس القاسـم، ويقومـون باختيار 

فتـاة عـذراء جميلـة لـم تتـزوج أو تخطـب 

ويزينونهـا،  خضـراء،  بدلـة  يلبسـونها 

التـي  القاسـم  صينيـة  أمامهـا  ويضعـون 

وصحـون  الحنـاء  صحـن  علـى  تحتـوي 

والبياضـات  والمكسـرات  السـكريات  مـن 

أحـد  ينشـدون  ثـم  الآس،  ونبتـة  وشـموع 

أكثـر الأناشـيد حزنـا حـن يـرددون )يمه 

ذكرينـي مـن تمـر زفـة شـباب(. فـي هـذا 

اليـوم ينـدب العديـد مـن النسـوة مصـاب 

آل البيـت ومصـاب العراقيـن أجمـع، إذ 

يـزف  أن  دون  العـراق  علـى  عـام  يمـر  لا 

إمـا  كشـهداء،  الشـباب  مـن  العديـد 

إرهـاب  ضحايـا  أو  مدنهـم،  عـن  دفاعـا 

ودكتاتوريـات.  تفـرق فـي اليـوم السـادس 

صحـون من )الـزردة( وهو طبـق حلو يعد 

والسـكر  والزعفـران  والحليـب  الـرز  مـن 

ويزيـن بالقرفـة، وتنـذر غالبيـة الأمهـات 

يتحقـق  ومـن  وأبنائهـن،  بناتهـن  لـزواج 

عـرس  وتقيـم  الـزردة  تفـرق  مرادهـا 

منزلهـا. فـي  القاسـم 

الفضـل  لأبـي  فهـو  السـابع  اليـوم  أمـا 

العبـاس، )السـقاء(، وهـو أحـد الألقـاب 

التـي يطلقهـا الناعـون عنـه، كمـا يدعونـه 

بحامـل لـواء الحسـن، الـذي يحكـى عنـه 

فـي المرويـات أنـه حـاول الوصول إلـى الماء 

ليسـقي آل البيـت العطاشـى، لكـن جنـود 

المـاء،  قربـة  وبقـروا  يديـه  قطعـوا  يزيـد 

للـواء   
ً
حامـا الطيـار  جعفـر  كعمّـه  وكان 

السـام. عليهـم  الحسـن  أخيـه 

اليـوم  هـذا  فـي  النسـوة  تقـوم  لذلـك 

بتفريـق )خبـز العباس(، الـذي هو عبارة 

مـع  او خبـز خالـص  باللحمـة،  عـن خبـز 

مجموعـة مـن الخضـار، عـادة مـا تنـذره 

ويفـرق  مـا.  كـرب  مـن  للتخلـص  النسـاء 

أو  والعصـر  الصبـاح  فـي  العبـاس  خبـز 

عند ختـام )الماية( لــ )القراية(، ويوزع 

معـه المـاء.

التشابيه ليلة )المحيا(

ليلـة  أو  )المحيـا(،  يسـمى  التاسـع  اليـوم 

يقـوم  التـي  الليلـة  وهـي  )الطبـك(، 

)واقعـة  الواقعـة  بتمثيـل  فيهـا  الأهالـي 

الصبيـة  مـن  أبنائهـم  بتطـوع  الطـف( 

الشـخصيات.  أدوار  لأداء  والشـباب 

يحدثنـا السـيد )عبـد الكريـم أبـو حسـن 

- خـادم الحسـن(، هكـذا يحـب أن يكنى، 

يفتـح  محـرم  وقبـل  عـام،  كل  فـي  بأنـه 

بـاب التطـوع فـي الحسـينية من أجـل أداء 

وأفـراد  هـو  ويقـوم  الحـي،  فـي  التشـابيه 

واختيـار  الأدوار  بتوزيـع  الحسـينية  مـن 

الواقعـة  بإلقـاء  سـيقوم  الـذي  الـرادود 

دون  الواقعـة  لتمثيـل  الشـباب  أداء  أثنـاء 

حـوار. يقـول: "أكبـر مشـكلة تواجهنـا هـي 

أكثـر  لأن  )الشـمر(،  دور  سـيؤدي  مـن 

الشـباب يرفضـون أداء دور جنـود جيـش 

والفـرق،  الأدوار  نقسـم  أن  وبعـد  يزيـد، 

الأزيـاء.  يتطـوع بعضهـم مـن أجـل صنـع 

مـن  كميـة  علـى  نحصـل  عـام  كل  وفـي 

يتبـرك  التـي  والخـوذ  والسـيوف  الـدروع 

التشـابيه.  ليـوم  بصناعتهـا  الحـدادون 

كمـا يقـوم العديـد مـن النسـوة والرجـال 

الـدروع  وصناعـة  الأزيـاء  بخياطـة 

تعمـل  غالبيتهـا  الـورش  هـذه  الجلديـة، 

البيـت." آل  خدمـة  وحـب  بالبركـة 

الحطـب  علـى  تطبـخ  العوائـل  بعـض 

تصنـع  عراقيـة  أكلـة  وهـي  )الهريسـة(، 

مـن الحبيـة )حبـوب الحنطـة( واللحـم، 

ويفرقـع فوقهـا السـمن الحيوانـي والقرفة 

والسـكر، وتـوزع عنـد الفجر في عاشـوراء 

كإفطـار صباحـي، أما )التمـن والقيمة(، 

طبـق الـرز ومرقـة القيمـة المصنوعـة مـن 

وخلطـة  والطماطـم  والحمـص  اللحـم 

علـى  تطبـخ  فهـي  الخاصـة،  البهـارات 

كغـداء. الظهيـرة  عنـد  وتـوزع  الحطـب 

غالبيـة العائـات البغداديـة تقسـم الأيام 

بينهـا، والصحـون والموائـد حسـب النـذور 

والمعتقـدات، وبعضهم يشـترك في ذبيحة 

واحـدة أو أكثـر حسـب الإمكانيـة، وجـرت 

العـادة أن تقـوم النسـاء بأخـذ صحـن من 

بيـت أحـد السـادة المطعمـن بنيـة النـذر، 

وحـن تحقق مرادهـا تقوم بالمسـاهمة في 

العـام المقبـل بالطبـخ وبإضافـة مواد.

ســتون   - فضــل  أم  )صبيحــة  الســيدة 

عامــا( حدثتنــي تقــول: "نشــأت فــي بيــت 

خليــط بــن مذهبــن، وبالرغــم مــن ذلــك 

فأمــي تطبــخ الهريســة كل 

عــام فــي اليــوم التاســع، ونحضــر مجلــس 

عــام.  كل  فــي  النجفيــة  جارتنــا  عــزاء 

ــنن  ــي س ــل ف ــم أرزق بطف ــي ل ــادف أن ص

ــي  ــاس أب ــوم العب ــي ي ــى، وف ــي الأول زواج

الفضــل عليــه الســام أســهمت فــي خبــز 

ــع  ــروك م ــز الع ــن خب ــى م ــدد لا يحص ع

جارتــي، ورزقــت بعدهــا بالفضــل، ومــن 

يومهــا وأنــا أخبــز ســنويا فــي يــوم ســاقي 

أبنائــي  مــع  عــام  كل  مــن  العطاشــى 

ــادي." ــي وأحف وبنات

عامـا(   94 يسـر-  أبـو  )مهـدي  الحـاج 

حدثنـا يقـول: "تذكر الكتـب والمرويات أن 

أول العـزاءات على سـيدنا الحسـن أقيم 

فـي المدينـة المنـورة، فبعد عودة نسـاء آل 

كانـوا  الشـام،  إلـى  رحلتهـم  مـن  البيـت 

أول مـن اقـام المآتم والمراثـي على الإمام 

عـن  روي  وقـد  السـام،  عليـه  الحسـن 

ه 
ّ
الإمـام جعفر الصـادق عليه السـام أن

قـال: "نيـحَ علـى الحسـن بـن علـي عليـه 

 يوم وليلـة، وثاث 
ّ

 كل
ً

 كاملـة
ً

السـام سـنة

صيـب فيـه."
ُ
سـنن مـن اليـوم الـذي أ

 الكميـت الأسـدي دخـل علـى 
ّ

وقـد روي أن

أبـي جعفـر محمـد بـن علـي الباقـر عليـه 

واسـتأذن  البيـض،  الأيـام  فـي  السـام 

أبيـات  إنشـاد  فـي  السـام  عليـه  الإمـام 

فـي أهـل البيـت عليهـم السـام، فـأذن له 

يقـول: الإمـام فأنشـأ 

"أضحكني الدهرُ وأبكاني                 

والدهرُ ذو صرفٍ وألوانِ

 قد غودروا                  
ِّ

لتسعةٍ بالطف

 أكفانِ"
َ

صاروا جميعا رهن

إقامـة  علـى  تشـهد  "وبغـداد  يضيـف:  ثـم 

فيهـا  تشـترك  عفـوي،  بشـكل  التشـابيه 

كل الأطيـاف مـن سـكنتها علـى اختـاف 

ة واحدة، بل 
ّ
مشـاربهم، فالحسـن ليس لمل

هـو ثـورة حقيقيـة صادقـة، والأيـام تثبـت 

لنـا ذلـك، فـكل الكـرب التـي مـرت علـى 

هـذي البـاد لـم تنسـنا سـيد الشـهداء."

سيرة الحسين

بقيت مسـيرة الحسـن عليه السـام حية 

حتـى يومنـا هـذا، يتذكرهـا الجميـع بأنـه 

خـرج ثائـراً علـى الظلـم والطغيـان، فقـد 

وصـل مـع أصحابـه وأهلـه كربـاء، حيث 

حاصرهـم فيهـا جيـش يزيـد بـن معاويـة 

وقطـع عنهـم الماء. وأثنـاء الحصار، نهض 

الحسـن وأولاده وأخوه العباس وصحبهم 

إلـى المعركـة، الذيـن استشـهدوا جميعـا، 

مـع  الحسـن  نـزل  العاشـر  اليـوم  وفـي 

فقتـا  الأصغـر(  )علـي  الرضيـع  ابنـه 

بالأسـهم، وبقي جسـده الطاهر في أرض 

المعركـة، ولاشـتداد المرض علـى ابنه زين 

العابديـن بقـي فـي الخيمـة فحافـظ علـى 

نسـل الحسـن.

عند استشـهاد الحسـن، خرجت نساء آل 

البيـت يحُمـن حولـه، عندهـا أتـى الشـمر 

قه 
ّ
فأبعد النسـاء وقطع رأس الحسـن وعل

علـى الرمـح، فيمـا أحـرق جنـود يزيد بن 

معاويـة الخيـم، وذبحـوا الرجـال، وسـبوا 

النسـاء وسـاروا بهـم فـي الصحـراء. أمـا 

زيـن العابديـن فقـام بدفـن الأجسـاد فـي 

كربـاء ومـن ضمنها جسـد والـده الإمام 

حسـن عليه السـام.

قصـر  إلـى  النسـاء  قافلـة  وصـول  وحـن 

السـيّدة  اعترضـت  معاويـة،  بـن  يزيـد 

زينـب وصرخـت بأنهن حفيدات الرسـول 

يشـترين،  ولا  يبعـن  لا  سـبايا،  ولسـن 

 عرش 
ّ

وألقـت خطابهـا الشـهير الذي هـز

يزيـد، فأمـر بإرسـالهن إلى سـوريا، ومن 

ثـم إلـى الحجـاز.

أصـرّت  الحجـاز  إلـى  المـآب  طريـق  فـي 

السـيدة زينـب علـى العـودة إلـى كربـاء 

لتدفـن رأس أخيهـا الحسـن مـع جسـده، 

قبـل أن تذهـب إلـى المدينـة المنـوّرة، وكان 

عبـد  أبـي  أربعينيـة  مـع  بالتزامـن  ذلـك 

اللـه، فأقيمـت مجالس العزاء، ثـمّ دخلت 

مـا  وروت  المدينـة  إلـى  زينـب  السـيّدة 

معهـم. حصـل 
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علـى  الطـف  واقعـة  تأثيـر  تـرى  كيـف   *

فـي  العراقـي، هـل نجـد مامحهـا  الأدب 

والشـعر؟ السـرد 

للملحمـة  الحاضنـة  البيئـة  هـو  العـراق   -

الحسـينية، ومـن الطبيعـي أن يجد السـرد 

والنثـر أمثولة تتغذى به أنسـاقهما الأدائية 

علـى صعيـدي المعنـى والشـكل. مـن النادر 

أن تجـد أديبـا عراقيـا قـد تجـاوز الملحمـة 

الإبداعـي.  منتجـه  مجمـل  فـي  الحسـينية 

الأول،  العهـد  شـعراء  علـى  ذلـك  ينطبـق 

إلـى شـعراء الحداثـة والمعاصـرة.   
ً
وصـولا

ومـع ذلـك نجـد هنـاك مـن يؤشـر قصـوراً 

الطـف،  لمأسـاة  خاصـة  الأدبـي،  للسـرد 

وسـبب ذلك مـا يعتقده الناقـدون من غنى 

تراجيـدي عميـق للملحمـة الحسـينية فـي 

الواقـع وفـي الضميـر الشـعبي، مـا يؤهلهـا 

فـي  حضـوراً  أكثـر  تكـون  أن  )المأسـاة( 

السـرد العراقـي، أكثـر ممـا هـي حاضـرة 

بالفعـل، والمثيـر فـي ذلـك أن مقارنة يمكن 

الأكثـر  الحضـور  عـن  أولئـك  يعقدهـا  أن 

السـرد  فـي  الحسـينية  للملحمـة  حميميـة 

مثـل  الكبـار،  أسـاطينه  بأقـام  المصـري 

نجيـب محفـوظ وعبد الرحمن الشـرقاوي 

وغيرهـم.  الغيطانـي  وجمـال 

* عُـرف الموقـف البطولي للإمام الحسـن 

)ع(، ليـس علـى نطـاق محلـي وإنمـا عالمي 

فـي  الباحـث  وأنـت  قـرأت،  هـل  أيضـا، 

الشـؤون الإسـامية، عـن هـذه الواقعة في 

العالمـي؟ الأدب 

السـيدة  ذلـك  فـي  تحضرنـي  مـا  أول   -

الألمانيـة الرائعـة )آن ماري شـيمل، توفيت 

2003(، التـي كتبـت عن الشـعر الحسـيني 

فـي اللغـات الهنديـة والفارسـية والعربية، 

شـيمل  مـاري  آن  إدراج  يمكننـي  لا  وهنـا 

ينطبـق  كمـا  المستشـرقن،  قوائـم  ضمـن 

الكبيـر  الفرنسـي  الفيلسـوف  علـى  ذلـك 

)هنـري كوربـان(. ولولا صفة الاستشـراق 

يمكـن  فإنـه  المستسـاغة،  وغيـر  القلقـة، 

المستشـرقن  مـن  الكثيـر  أسـماء  إيـراد 

باحث إسلامي، ولد في بغداد عام 1960، حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الآداب، 
قسم اللغة العربية عام 1985، يرأس تحرير صحيفة المنتدى الثقافي الأسبوعية، وعضو  اتحاد 
الأدباء والكتّاب العراقيين. إنه الكاتب جمعة عبد الله مطلك، السجين السياسي، الذي اعتقل 

لثلاث مرات في زمن الطاغية، والناشط في العديد من المنظمات الأهلية والمدنية.
صدر له كتابان مشتركان، الأول عن الإصلاح الديني، فيما تناول الآخر الشرعية السياسية، وله عدة 

مخطوطات في طريقها إلى النشر.
مجلة )الشبكة( حاورته من أجل تسليط الضوء على منجزه الفكري، حوار ابتدأناه بسؤال:

حوار / علي السومري - تصوير/ حسين طالب

العراق..  
البيئة الحاضنة للملحمة الحسينيةالبيئة الحاضنة للملحمة الحسينية

الباحث جمعة عبد الله  مطلك:
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الحسـينية  الثـورة  عـن  كتبـوا  الذيـن 

الشـخصية  أخصهـا  متعـددة،  باتجاهـات 

المثلـى للإمـام الحسـن وأهـداف الثـورة، 

وعلـى الأخص الهـدف المركزي للثـورة في 

استشـعره  الـذي  الأمـر  والعـدل،  الحريـة 

)غوتـه،  العظيـم  المانيـا  شـاعر  عميقـا 

تــوفي 1832(، فـي المحـاورة الافتراضيـة 

وفاطمـة  علـي  الإمـام  بـن  نشـرها  التـي 

الزهـراء، فـي البيـت الـذي يضمهمـا مـع 

الحسـن والحسـن. كان غوتـه يبحـث عـن 

عـن  للألمـان  يقدمـه  أن  يمكـن  مـا  أفضـل 

هـذه  الـى  فاهتـدى  والمسـلمن،  الإسـام 

الحواريـة الرائعـة التي تمتد مـن الجزيرة 

العربيـة الـى بحـر الأزل، كمـا يعبـر هـو.

* برأيـك، كيـف يمكن للمشـتغلن في عالم 

الثقافة اسـتثمار هذه الملحمة الإنسـانية؟

هائلـة  حيويـة  الحسـينية  الملحمـة  بثـت   -

فـي الاجتمـاع والسياسـة والثقافـة العربية 

الإسـامية لأسـباب مختلفـة، لعـل أهمهـا 

المتضمنـة  الحسـينية  الثـورة  أهـداف 

أساسـيات الإسـام التـي حـاول الأمويـون 

علنـا  انتهاكهـا  المسـلمن(  )وبإجمـاع 

المعنـوي  الثقـل  بسـبب  كذلـك  وصراحـا. 

غيـر الاعتيادي لشـخص الإمام الحسـن، 

علـي. وبالإمـام  النبـوة  بشـجرة  المرتبـط 

منهجيـة  عـن  الحسـينية  الملحمـة  عبّـرت 

رفـض إسـامية، أي مـن داخـل الإسـام 

والحريـة  الديـن  أساسـيات  لانتهـاك 

الإنسـان  حقـوق  وصيانـة  والشـورى، 

وهـي  والمعوزيـن،  الفقـراء  عـن  والدفـاع 

محمـد  النبـي  بُعـث  التـي  الكليـة  المعانـي 

)صلـى اللـه عليـه والـه وسـلم( لاحيائهـا، 

بـل وكانـت الإبراهيميـة في مجملهـا إحياءً 

التـي  البشـرية  المكاسـب  لهـذه   
ً

وصيانـة

للإنسـان. اللـه  وهبهـا 

اليـوم، عنـد البحـث عـن تنويـر إسـامي 

بمـوازاة القلق فـي تأخر الإصـاح الديني 

الحسـينية  الملحمـة  فـإن  الإسـام،  فـي 

تمثـل موشـوراً مهمـا يبـن صحـة ورجاحة 

الإصـاح  هـذا  لإنجـاز  المؤهلـة  الأفـكار 

الـذي تأخـر كثيـراً.

* هـل تتفـق مع من يقول إن هناك تقصيراً 

الفنيـة  المؤسسـات  قبـل  مـن  واضحـا 

والثقافيـة مـن جهـة إنتـاج أعمـال تجسـد 

هـذه الثـورة التـي وقفت بوجه الفاسـدين، 

المظلومـن؟ بإنصـاف  وطالبـت 

الفنيـة  الأوسـاط  تداولـت  أن  سـبق   -

المخـرج  محاولـة  واسـع،  بشـكل  العربيـة، 

الكبيـر مصطفـى العقـاد إنتـاج فيلـم عـن 

فيلمـي  غـرار  علـى  الحسـينية،  النهضـة 

أن  غيـر  المختـار(،  و)عمـر  )الرسـالة( 

مابسـات كثيـرة منعـت هـذه الفكـرة مـن 

التنفيذ، لكن الممثل المشـهور نور الشـريف 

كان قـد تحـدث بلغـة مؤثـرة عن ترشـيحه 

"لا  قـال:  إذ  الحسـن،  الإمـام  دور  لأداء 

بعـد  علـيَ  لأن  الـدور،  هـذا  أداء  يمكننـي 

ذلـك أن أعتـزل الفـن نهائيـا، لأنـه، مـاذا 

بعد الحسـن؟" علـى أن للتقصيـر في هذا 

المجـال وجوهـا شـتى، أهمهـا فـي تقديري 

العميـق  الدرامـي  الغنـى  عـن  التغافـل 

لشـخصيات الثـورة الحسـينية، على غرار 

الحـر الرياحي ومسـلم بـن عقيـل والإمام 

العبـاس وبريـر بـن خضيـر، وغيرهـم من 

الذيـن اتخذوا مواقف حاسـمة في ظروف 

تعـد  الالتبـاس، وأن حيـاة هـؤلاء  شـديدة 

مثاليـة في  التجسـيد الدرامـي إذا ما أتيح 

 
ً

لهـا مُخـرج جيد وتمويـل مناسـب، إضافة

إلـى المسـاحة الواسـعة المتروكـة للنسـوية 

عميقـة  بشـخصيات  المتمثلـة  الإسـامية 

الشـخصيات  هـذه  رأس  وعلـى  التأثيـر، 

السـيدة زينب والسـيدة )دلهم( والسيدة 

النسـوية  تعانـي  إذ  وغيرهـن،  )طوعـة( 

علـى  فـادح،  فنـي  ظلـم  مـن  الإسـامية 

لـم  إذ  الحسـينية،  الثـورة  فـي  الأخـص 

شـخوص  والممولـون  المخرجـون  ينصـف 

هـذه النسـوية الفـذة.

الحسـن  الإمـام  شـخصية  أصبحـت    *

)ع( رمـزاً ضـد الظلـم، وأقوالـه شـعارات 

ترفـع بوجـه الفاسـدين والطغـاة، هل يدل 

هـذا علـى أن هذه الثـورة حققـت أهدافها 

كل  فـي  إصاحيـا  منهاجـا  باعتمادهـا 

زمـان ومـكان؟

عليـه  دلـت  مـا  وذلـك  بالتأكيـد،  نعـم   -

الثـورات  أولهـا  كثيـرة،  ووقائـع  أحـداث 

الأمـوي  الكيـان  زلزلـت  التـي  العديـدة 

عمـر  فـي  قياسـية  بفتـرة  وأسـقطته 

الثـورة  أرسـلت  كمـا  الإمبراطوريـات. 

بالإخـاص  ممهـورة  رسـالة  الحسـينية 

إلى الملـة الإبراهيمية والشـريعة المحمدية 

علـى  يقـرأ  ومـن  البيـت.  أهـل  ومدرسـة 

سـبيل المثـال تفاصيـل ثـورة أهـل المدينـة، 

الثـورة  اسـتنبتته  مـا  حقيقـة  علـى  يقـف 

جـرى  مـا  بخطـورة  وعـي  مـن  الحسـينية 

ويجري مـن مخاطر تمس جوهـر الكيانية 

والخاصـة. العامـة  وكلياتهـا  الإسـامية 

الـذي  والإرجـاء  الجبـر  فكـر  أن  صحيـح 

دعمـه الأمويـون قـد أضحـى فـي حصـون 

تحرسـها الرشـا والمال الحـرام والدعاوى 

الباطلـة، لكـن علمـاء الأمـة تيقظـوا بعـد 

قتل الحسـن، وبهـذه الطريقـة، إلى معنى 

مـا يتقولـه ويتزيا بـه حكام بنـي أمية بفكر 

اعتبرهـا  نقطـة  وهـذه  والإرجـاء،  الجبـر 

فـي غايـة الأهميـة بالتأثيـر علـى مجريات 

التطـور الحاصـل فـي التفكيـر الإسـامي 

والمسـؤولية  الحريـة  قضايـا  إزاء  عامـة 

السياسـية. والعقيـدة 

لتخليـد  شـخصي  بمشـروع  تحلـم  هـل   *

أو  كتـاب  عبـر  وتجلياتهـا  الطـف  واقعـة 

مسـرحي؟ عمـل  أو  فيلـم 

الحسـينية  النهضـة  مـع  عاقتـي  تمتـد   -

أن  قبـل  حتـى  مبكـراً،  طفولتـي  منـذ 

كنـت  فقـد  المشـي،  علـى  قدمـاي  تسـتوي 

فـي صباحـات التشـابيه الحسـينية أوضع 

علـى دابـة تـدور بـي بـن النظـارة ولسـان 

حالـي يـردد مـع آخريـن أكبـر منـي سـنا:

"احنة اولاد مسلم والدهر خان ...

فكنه من السجن بالله يسجان."

الشـعائر،  هـذه  مراسـم  تنتهـي  أن  وبعـد 

يهجـم النـاس علـى المابـس التـي يغطـي 

حصتـه  منهـم  كل  ليأخـذ  رأسـي  بعضهـا 

للتبـرك. اسـتمرت هذه الشـعيرة تازمني 

الزمـن، حتـى سـكنت خيالـي،  فتـرة مـن 

فبقيـت أنتظـر مـا هـو أكثـر مـن المشـروع 

بتأليـف  فيـه  أسـهمت  الـذي  الشـخصي 

الشـرعية  أزمـة  عـن  -بالمشـاركة-  كتـاب 

هـذا  مـن  خالـه  تناولـت  السياسـية، 

علـى  الحسـينية  النهضـة  تأثيـر  المنظـار 

الكليات الإسـامية في التفكير والتنظير، 

الـذي انتظرتـه، ومـا  لكـن الحلـم الأكبـر 

عربيـة  تربويـة  نظريـة  انبثـاق  هـو  أزال، 

المضيئـة  اللحظـات  تسـتوحي  إسـامية، 

وعلـى  المسـلمن،  لحظـات  مـن  الكبـرى 

المهاجريـن  بـن  المؤاخـاة  حـدث  رأسـها 

والأنصـار، وشـخصية الإمـام علـي وثقلها 

إضافـة  الفريـد،  والأخاقـي  المعرفـي 

المعتزلـة  وظهـور  الحسـينية،  الثـورة  إلـى 

ثـم اختفاؤهـم التراجيـدي، كل ذلـك فـي 

أن  نسـتطيع  شـيقة،  تربويـة  صياغـات 

نفخـر بالقـول إنهـا نظريـة تربويـة عربيـة 

وليسـت  الغـرب،  غـرار  علـى  إسـامية 

لـه. محـاكاة 



المبتغى الحسيني
والعملـــي  العقلـــي  المســـتوى  علـــى  الإنســـان  تكامـــل  إنـــه 

والروحـــي فـــي مســـيرة يتســـامى فيهـــا مـــن الأرض إلـــى 

الســـماء ومـــن الجمـــود إلـــى المعنـــى، ومـــن النفـــس إلـــى اللـــه 

ســـبحانه وتعالـــى -مـــن عـــرف نفســـه عـــرف ربـــه-. 

ـــم،  ـــذا العال ـــي ه ـــم الأول ف ـــو الكري ـــى ه ـــبحانه وتعال ـــه س إن الل

ـــن  ـــا م ـــض علين ـــى إلا أن يفي ـــه أب ـــه أن ـــه بخلق ـــعة كرم ـــن س وم

واســـع مكنوناتـــه علـــى قـــدر ســـعينا نحـــو تحصيلهـــا، فكلمـــا 

 الإنســـان واجتهـــد تحصّـــل بقـــدره علـــى مـــا يُفـــاض 
ّ

جـــد

عليـــه مـــن هـــذه المكنونـــات العظيمـــة. ولتقريـــب الفهـــم: أننـــا 

جميعنـــا نعلـــم أن العليـــم هـــو اســـم مـــن أســـماء اللـــه ســـبحانه، 

ـــرى  ـــة أخ ـــن زاوي ـــو م ـــا ه ـــم إنم ـــب العل ـــي طل ـــاعي ف ـــن الس لك

ــل  ــا ينتهـ ــم، فحينمـ ــم العظيـ ــذا الاسـ ــور هـ ــن نـ ــل( مـ )ناهـ

ـــى  ـــوة إل ـــرب خط ـــرى يقت ـــة أخ ـــن جه ـــه م ـــم، فإن ـــان العل الإنس

ــو  ــر هـ ــى آخـ ــل بمعنـ ــي، فالتكامـ ــال الإلهـ ــو الكمـ ــام نحـ الأمـ

الارتقـــاء عـــن طريـــق ممتـــد نحـــو الكمـــال، وكلمـــا تقـــدم 

ـــى،  ـــبحانه وتعال ـــه س ـــوة من ـــرب خط ـــوة اقت ـــه خط ـــان في الإنس

يفـــاض عليـــه فـــي كل خطـــوة مـــن نـــور هـــذه الكمـــالات 

الامتناهيـــة.

ولهدايـــة النـــاس وإرشـــادهم لتحقيـــق هـــذه الغايـــة الإلهيـــة 

ـــن آدم )ع(  ـــداءً م ـــل، ابت ـــاء والرس ـــه الأنبي ـــث الل ـــى، بع العظم

 إلـــى النبـــي الأكـــرم محمـــد )ص(، حتـــى وصـــل الأمـــر 
ً
وصـــولا

ـــه  ـــاء ب ـــا ج ـــداداً لم ـــد امت ـــذي يع ـــن )ع(، ال ـــام الحس ـــى الإم إل

ريـــد لهـــا الارتقـــاء بالإنســـان وســـموه 
ُ
جـــده مـــن تعاليـــم إلهيـــة أ

ـــرة. ـــا والآخ ـــي الدني ـــة ف ـــب العالي ـــه المرات ونيل

لكـــن مـــا حـــدث فـــي عصـــر الإمـــام الحســـن )ع( هـــو تولـــي 

يزيـــد بـــن معاويـــة مقاليـــد أمـــور المســـلمن، المعـــروف بالطيـــش 

ــا  ــة كل مـ ــة لإماتـ ــه الحثيثـ ــدة، ومحاولاتـ ــتهتار والعربـ والاسـ

جـــاء بـــه الديـــن الإلهـــي مـــن قيـــم دينيـــة وأخاقيـــة وإنســـانية، 

ـــة  ـــورة إصاحي ـــام بث ـــى القي ـــن )ع( إل ـــام الحس ـــع الإم ـــا دف م

إحيائيـــة لـــكل القيـــم التـــي كادت أن تمـــوت فـــي ذلـــك العصـــر، 

فرفـــع شـــعاره الإصاحـــي الشـــهير )مـــا خرجـــت أشـــراً ولا 

ـــاح  ـــداً ولا ظالمـــا، إنمـــا خرجـــت لطلـــب الإص ـــراً ولا مفس بط

ــا  ــس مضحيـ ــي والنفيـ ــا الغالـ ــذل فيهـ ــدي(، بـ ــة جـ ــي أمـ فـ

ــه  ــا بنفسـ ــة بدأهـ ــه، تضحيـ ــبيل اللـ ــي سـ ــه فـ ــا يملكـ ــكل مـ بـ

وأصحابـــه وإخوتـــه، إلـــى أهـــل بيتـــه وأبنائـــه ورضيعـــه.

لـــذا فـــإن البـــكاء علـــى الحســـن )ع( واســـتذكار القيـــم النبيلـــة 

ـــتعادية  ـــائل اس ـــي إلا وس ـــا ه ـــام م ـــي كل ع ـــعائر ف ـــة الش وإقام

ـــن )ع(،  ـــام الحس ـــا الإم ـــن أجله ـــرج م ـــي خ ـــة الت ـــم الإلهي للقي

ـــث  ـــي بع ـــها الت ـــي نفس ـــدة، وه ـــة واح ـــة، لأن الغاي ـــة رئيس لا غاي

اللـــه الأنبيـــاء )ع( مـــن أجلهـــا، التـــي تحدثنـــا عنهـــا فـــي 

ـــال. ـــة المق بداي

ـــام  ـــتذكارية للإم ـــات الاس ـــه أن الممارس ـــارة إلي ـــود الإش ـــا ن وم

ــها  ــداف نفسـ ــداداً للأهـ ــون امتـ ــي أن تكـ ــن )ع( ينبغـ الحسـ

ــان  ــاء الإنسـ ــي بنـ ــهم فـ ــي تسـ ــا، التـ ــن أجلهـ ــرج مـ ــي خـ التـ

والتكامـــل  الاجتماعـــي  الإصـــاح  يكـــون  حـــن  وتقدمـــه، 

الإنســـاني همـــا محـــوري هـــذه الممارســـات ونواتهمـــا كـــي تؤتـــي 

هـــذه الشـــجرة أكلهـــا.

ـــي،  ـــرم والتفان ـــار والك ـــذل والإيث ـــاء والب ـــور العط ـــي ص ـــا ه وه

ـــال  ـــد المث ـــي تع ـــن، الت ـــارة الأربع ـــي زي ـــام ف ـــا كل ع ـــي نراه الت

الحـــي للأخـــاق الحســـينية والتربيـــة المحمديـــة التـــي تتجســـد 

فـــي محبـــي الإمـــام )ع(؛ فيصبـــح الطريـــق المـــؤدي إلـــى 

ــدأ  ــاءات، تبـ ــف العطـ ــود بمختلـ ــدة تجـ ــدة ممتـ ــاء مائـ كربـ

ـــن  ـــاب م ـــذ وط ـــا ل ـــا م ـــر فيه ـــي يتوف ـــتراحة الت ـــات الاس بمحط

ــا  ــر فيهـ ــي تتوفـ ــم التـ ــات العلـ ــى محطـ ــرب، إلـ ــأكل والمشـ المـ

ــي  ــة، التـ ــة والتعليميـ ــة والقرآنيـ ــاطات الدينيـ ــف النشـ مختلـ

تقـــدم كلهـــا بشـــكل مجانـــي.

تفسيرات عديدة للغاية الأولى من خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في المنظور 
الإسلامي، منها ما يتضمن معنى المعرفة، ومنها ما يتضمن معنى التكامل، ومنها ما 

يتضمن معنى آخر موازياً لهما، يرى المتفحص فيها أنها تتجه جميعها صوب معنى 
كُم أَحسَنُ عَمَلا..((،  واحد وهو )التكامل( ))..لِيَبلُوَكُم أَيُّ

جعفر الخزاعي
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ALSHABAKA ALIRAQYA

اليعقوبــي  علــي  محمــد  الشــيخ  كان 

خطبــاء  أبــرز  مــن   )1965  –  1896(

ــي  ــروا الوع ــن نش ــيني الذي ــر الحس المنب

الإســامي فــي مدينــة العمــارة، حتــى 

وفاتــه رحمــه اللــه تعالــى.  ومــن أهــم 

اليعقوبــي  تناولهــا  التــي  الحكايــات 

الحســن  الإمــام  رأس  حكايــة  هــي 

مطلــع  فــي  الناصريــة،  بمدينــة  )ع( 

شــخص  جــاء  عندمــا  الخمســينيات، 

الكبيــر  الدينــي  المرجــع  مكتــب  إلــى 

النجــف  فــي  الحكيــم  الســيد محســن 

صــورة  وجــود  عــن  يخبــره  الأشــرف 

لــرأس الإمــام الحســن بــن علــي بــن 

فــي  الســام(  )عليهمــا  طالــب  أبــي 

الســيد  فانتــدب  الناصريــة،  مدينــة 

الحكيــم ثاثــة مــن الشــخصيات هــم: 

ــي )1896 –  ــي اليعقوب ــد عل ــيخ محم الش

ــر الصــدر  ــد باق ــيد محم 1965م(، والس

محمــد  والســيد  م(،   1980  -  1935(

باقــر الحكيــم )1939 – 2003م( لزيــارة 

علــى  والاطــاع  الناصريــة  مدينــة 

الصــورة.

يقــول الشــيخ اليعقوبــي: توجهنــا نحــو 

ذلــك  دار  وزرنــا  الناصريــة  مدينــة 

 
ً
اســتقبالا اســتقبلنا  الــذي  الشــخص 

صــورة  رؤيــة  منــه  وطلبنــا  حــاراً، 

فوافــق  )ع(  الحســن  الإمــام  رأس 

وأحضرهــا أمامنــا، أبهرتنــا الصــورة 

بجماليتهــا ودقــة الفنــان الــذي رســمها. 

وســألناه عــن كيفيــة حصولــه علــى هــذه 

عــن  أبــا  توارثناهــا  فقــال:  الصــورة؟ 

تلــك  وصــول  تاريــخ  أعــرف  ولا  جَــد، 

: فــي كل 
ً
الصــورة إلينــا. واســتطرد قائــا

ــرج  ــر نخ ــاة الفج ــد ص ــة بع ــوم جمع ي

ســورة  ونقــرأ  إليهــا  وننظــر  الصــورة 

إلــى عملــه. الفاتحــة، ثــم نتوجــه كل 

وأخيــراً أخبرنــا: "بعــد هــذا اليــوم لــن 

 
ً
تــروا الصــورة، وســأختار مكانــا مجهــولا

الصــورة  علــى  خوفــا  فيــه،  للســكن 

والــرزق مــن الضيــاع!"

دم السماء

الشــيخ  يقــول  الصــورة  وصــف  وفــي 

جبار عبد الله الجويبراوي

ما حكاية رأس الإمام الحسين )ع( 
في الناصرية؟

lأميري حسين ونعم الأمير، 

سرور فؤاد البشير النذير،

عليٌ وفاطمة والداه،

فهل تعلمون له من نظير،

له طلعة مثل شمس الضحى،

له غُرة مثل بدر المنير.

 الإمــام الحســن )ع( 
ُ

اليعقوبــي: "وجــه

طويــل  وشــعرهُ  جــداً،  وجميــل  مــدور 

كثيفــان،  وشــاربه  ولحيتــه  أشــيب، 

كحــاوان،  وعينــاه  بــارزة،   
ُ

وجبهتــه

ــد  ــل، وق ــه جمي ــودان، وأنف ــاه أس وحاجب

بأســنانه  الســفلى  شــفته  علــى  عــض 

وهنــاك  متفرقــة،  بــدت  التــي  العليــا 

قطعــة لحــم مــن رقبتــه زائــدة توحــي 

بــأن عمليــة قطــع رأســه الشــريف جــرت 

الخلــف."  مــن 

وربمــا يســأل ســائل: مــن الــذي رســمَ 

الشــريف؟ الــرأسَ 

طريــق  "فــي  تذكــر:  الروايــات  معظــم 

الســبايا إلــى الشــام رفعوا رأس الحســن 

)ع( علــى رمــح حــن مــروا بصومعــة 

راهــب ليســتريحوا، وفــي أثنــاء الليــل 

 ورأى 
ً
ســمع الراهــب تســبيحا وتهليــا

نــوراً ســاطعا يشــع مــن الــرأس المطهــر، 

عليــك  "الســام  يقــول:   
ً
قائــا وســمع 

اللــه"، فتعجــب الراهــب  أبــا عبــد  يــا 

الصبــاح  وعنــد  الدهشــة.  وأصابتــه 

ــذا  ــب ه ــن صاح ــوم ع ــن الق ــتخبر م اس

الــرأس الشــريف، فأخبــروه أنــه رأس 

الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب، وأمــه 

)ص(،  النبــي  محمــد  بنــت  فاطمــة 

فقــال لهــم: "تبــا لكــم أيهــا الجماعــة، 

تــل 
ُ

صدقــت الأخبــار فــي قولهــا إنــه إذا ق

أمطــرت الســماء دمــا."

فلــم  الــرأس  يقبّــل  أن  منهــم  وطلــب 

يجيبــوه إلا بعــد أن دفــع إليهــم كثيــراً مــن 

ــلم  ــهادتن وأس ــق الش ــم نط ــم، ث الدراه

ــذا  ــن ه ــوا ع ــا ارتحل ــوح. ولم ــة المذب ببرك

المــكان نظــروا إلــى الدراهــم وإذا بهــا 

ــوا  مُ
َ
ل

َ
 ظ

َ
ــن ذِي

َّ
مُ ال

َ
ــيَعْل ــا: وَسَ ــوب عليه مكت

." ســورة الشــعراء، 
َ

لِبُــون
َ

ق
ْ
ــبٍ يَن

َ
ل

َ
ق

ْ
يَّ مُن

َ
أ

آيــة 227. وقيــل إن عمليــة رســم الصــورة 

ــة. ــك الصومع ــي تل ــت ف كان

شبيه رسول الله

ــن  ــام الحس ــات الإم ــح وصف ــا مام أم

فــي  وردت  كمــا  الســام(،  )عليــه 

ــح  ــبه مام ــا تش ــادر، فإنه ــم المص معظ

اللــه  )صلــى  الأعظــم  الرســول  جــده 

ــي  ــه ف ــلم(، إذ كان يماثل ــه وس ــه وآل علي

أوصافــه، كمــا كان يحاكيــه فــي أخاقــه 

التــي امتــاز بهــا علــى ســائر النبيــن. 

فقــال:  الضحــاك  بــن  محمــد  وصفــه 

"كان جســد الحســن يشــبه جســد رســول 

اللــه )ص(." وقــال الإمــام علــي )ع(: 

ــاس  ــبه الن ــى أش ــر إل ه أن ينظ ــرَّ ــن س "م

وآلــه  عليــه  اللــه  صلــى  اللــه  برســول 

مــا بــن عنقــه إلــى كعبــه خلقــا ولونــا 

فلينظــر إلــى الحســن بــن علــي." 

لقــد بــدت علــى وجهــه الشــريف أســارير 

النــاس  أشــرق  مــن  فــكان  الإمامــة، 

وجهــا، كمــا يقــول أبــو كبيــر الهذلــي:

ــت  ــه برق ــارير وجه ــى أس ــرت إل "إذا نظ

ــل." ــارض المتهل ــرق الع كب

لــه  المترجمــن  بعــض  وصفــه  كمــا 

فــإذا  البشــرة،  أبيــض  "كان  بقولهــم: 

جلــس فــي موضــع فيــه ظلمــة يهتــدى 

ويقــول  ونحــره."  حســنه  لبيــاض  إليــه 

ونــور  عظيــم،  جمــال  لــه  "كان  آخــر: 

يضــيء  وخــده،  جبينــه  فــي  يتــلألأ 

حواليــه فــي الليلــة الظلمــاء، وكان أشــبه 

بينمــا  )ص(."  اللــه  برســول  النــاس 

يصفــه بعــض الشــهداء مــن أصحابــه 

يــوم  فــي  لهــم  نشــيداً  كان  رجــز  فــي 

يقــول: الطــف 

له طلعة مثل شمس الضحى

رة مثل بدر منير
ُ

له غ

وكانــت عليــه ســيماء الأنبيــاء، فــكان فــي 

هيبتــه يحاكــي هيبــة جــده التــي تنحنــي 

لهــا الجبــاه. ووصــف عظيــم هيبتــه أحــد 

الجاديــن مــن شــرطة ابــن زيــاد بقولــه:

ــه  ــال هيبت ــه وجم ــور وجه ــغلنا ن ــد ش "لق

ــه."  ــي قتل ــر ف ــن التفكي ع

الطــف  يــوم  وجهــه  نــور  تحجــب  لــم 

ضربــات الســيوف، ولا طعنــات الرمــاح، 

فــكان كالبــدر فــي بهائــه ونضارتــه، وفــي 

ــي: ــول الكعب ــك يق ذل

ومجرح ما غيرت منه القـــنا حسنا

ولا أخــــــلقـــــن منـــــــــه جــــديدا

قد كان بدراً فاغتدى شمس الضحى

مذ ألبستــــه يــــد الدماء بــــــرودا.
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فـــــــي الوجــــــــدان الشعبـــــي فـــــــي الوجــــــــدان الشعبـــــي 
)التشابيه()التشابيه(

ــا  ــن كونهـ ــة مـ ــك الواقعـ ــل بتلـ ــم، انتقـ ــور الدائـ ــذا الحضـ هـ

ـــن،  ـــر الزم ـــن عم ـــوم م ـــت معل ـــي وق ـــت ف ـــة حدث ـــة تأريخي واقع

ـــه  ـــد نفس ـــذي وج ـــا، ال ـــف معه ـــعبي المتعاط ـــدان الش ـــى الوج إل

ــك،  ــد كذلـ ــي، ويعيـ ــها التاريخـ ــا ودرسـ ــاج معناهـ ــد إنتـ يعيـ

صورهـــا وتفاصيلهـــا كـــي تبقـــى فـــي ذاكرتـــه وعاطفتـــه. 

ومـــن هنـــا انبثقـــت الشـــعائر ومعهـــا الطقـــوس الخاصـــة 

ـــام  ـــم القي ـــن ث ـــخ، وم ـــب التاري ـــن كت ـــة م ـــذه الواقع ـــتعارة ه باس

بإحيائهـــا مـــن جديـــد وبـــث الـــروح فـــي الأجســـاد الطاهـــرة 

التـــي بقيـــت فـــي العـــراء حتـــى كأنـــك - وأنـــت تشـــاهد هـــذه 

ـــن  ـــزف م ـــي تن ـــاء وه ـــعر بالدم ـــا- تش ـــل معه ـــوس وتتفاع الطق

ــعبيا بــــ  ــا يعـــرف شـ ــاهد مـ ــاد مـــن خـــال مشـ تلـــك الأجسـ

ـــاء واقعـــة )الطـــف( واستشـــهاد  )التشـــابيه(، حيـــث يعـــاد إحي

الإمـــام الحســـن )ع( وآل بيتـــه الأطهـــار، مـــن خـــال تلـــك 

الطقـــوس وإعـــادة إحيـــاء الواقعـــة ومجرياتهـــا المأســـاوية 

ــة. ــا القتاليـ ووقائعهـ

وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه الطقـــوس يغلـــب عليهـــا الطابـــع 

الشـــعبي، وتميـــل كثيـــراً إلـــى العفويـــة والتنفيـــذ البســـيط 

ــال  ــام بأفعـ ــي القيـ ــتخدمة فـ ــات والأدوات المسـ ــي الإمكانيـ فـ

وتفاصيـــل تنفيـــذ هـــذه الواقعـــة، إلا أننـــا لا نعـــدم الـــذوق 

)إخـــراج(  فـــي  المســـرحية  والطبيعـــة  الفنـــي  والجهـــد 

و )أداء( هـــذه )التشـــابيه(. و)تنفيـــذ( 

الأسلوب المسرحي

 مـــا تجـــري الاســـتعانة بمفهـــوم )الطقـــس الدرامـــي( 
ً

عـــادة

ــة،  ــه الأوربيـ ــذوره ومبادئـ ــيكي بجـ ــي الكاسـ ــه الدينـ بطابعـ

ـــدى  ـــه ل ـــي بمفهوم ـــرحي الملحم ـــلوب المس ـــب الأس ـــن يغل ـــي ح ف

ــاد  ــه الخصـــوص، حـــن يجـــري الابتعـ )بريخـــت( علـــى وجـ

عـــن الاســـتغراق فـــي طقـــس التشـــابيه )الممســـرح(، ويبقـــى 

ــي  ــرج فـ ــور- المتفـ ــاهده الجمهـ ــا يشـ ــا بـــن مـ ــز قائمـ الحاجـ

ـــن  ـــراد الذي ـــخوص والأف ـــن الش ـــال، وب ـــن أفع ـــق م ـــواء الطل اله

يعـــرف الجمهـــور أنهـــم، إنمـــا يشـــخصون، أو يجســـدون، 

أحـــداث الواقعـــة، مـــع ذلـــك، فـــإن )التماهـــي( مـــع الحـــدث 

التاريخـــي وتجســـيده فـــي ذلـــك الفضـــاء المفتـــوح يبقـــى 

حاضـــراً بشـــكل مـــن الأشـــكال.

ــا  ــابيه( أنهـ ــوس )التشـ ــة طقـ ــة وأهميـ ــي فعاليـ ــا زاد فـ وممـ

ـــكان  ـــن م ـــر م ـــي أكث ـــات، وف ـــم المحافظ ـــي معظ ـــام ف ـــت تق بات

فـــي المحافظـــة الواحـــدة، وبـــدأت فـــي الفتـــرة الأخيـــرة 

عمليـــة النقـــل والتســـجيل التلفزيونـــي لهـــذه الطقـــوس، فـــي 

ـــوات  ـــيما القن ـــة، ولاس ـــوات التلفزيوني ـــض القن ـــدأت بع ـــن ب ح

الدينيـــة، بالنقـــل التلفزيونـــي المباشـــر لهـــذه الطقـــوس، فـــي 

ـــادة  ـــا وإع ـــجيلها ومونتاجه ـــرى بتس ـــوات الأخ ـــوم القن ـــن تق ح

بثهـــا مـــرة أخـــرى.

الموروث الشعبي

ــة  ــا قائمـ ــابيه(، لوجدناهـ ــن )التشـ ــى مضامـ ــا إلـ وإذا عدنـ

ـــص(  ـــود لــــ )ن ـــث لا وج ـــعبي، حي ـــفاهي الش ـــوروث الش ـــى الم عل

ــذه  ــى هـ ــرفن علـ ــا أن المشـ ــوب، كمـ ــرحي مكتـ ــي - مسـ درامـ

ـــاركن  ـــن والمش ـــرحة(، والقائم ـــة )الممس ـــوس، أو الفعالي الطق

فيهـــا، يختـــارون الفضـــاء الواســـع والأرض العـــراء والمســـاحات 

ـــي دارت  ـــة الت ـــة الجغرافي ـــب والبيئ ـــا يتناس ـــو م ـــوفة، وه المكش

ــث  ـــى تأثيـ ــك ال ــد ذلـ ــار بعـ ــف(، ليصـ ـــة )الطـ ــا معرك فيهـ

تلـــك الأرض الجـــرداء بتوزيـــع المجاميـــع مـــن )المؤدّيـــن( 

صن ( - ولا أقـــول )الممثلـــن(- إلـــى معســـكرين 
ِّ
و)المشـــخ

قتاليـــن، مـــع الخيـــول والســـيوف والرمـــاح والـــدروع وتوزيـــع 

الخيـــام، والقيـــام بحفـــر ســـاقية أو بركـــة مـــاء للدلالـــة علـــى 

نهـــر الفـــرات.

ويمكـــن لهـــذه الطقـــوس والفعاليـــات )الممســـرحة( المرافقـــة 

ـــوراً، إذا  ـــق حض ـــة وأعم ـــر دلال ـــراً وأكب ـــر تأثي ـــون أكث ـــا أن تك له

ـــى عاتقهـــا  مـــا تصـــدت لهـــا جهـــات فنيـــة محترفـــة وأخـــذت عل

ـــى تهيئتهـــا  ـــرحيا، والعمـــل عل ـــة إعدادهـــا وإخراجهـــا مس عملي

ـــة  ـــر المســـتلزمات الإنتاجي للنقـــل والإخـــراج التلفزيونـــي، وتوفي

الماديـــة والبشـــرية، بمـــا يضفـــي عليهـــا طابـــع الاحتـــراف 

ـــل  ـــن عم ـــراً م ـــا كثي ـــد عنه ـــا يبع ـــي، بم ـــل الدرام ـــي والعم الفن

ـــة. ـــعبية والعفوي ـــه الش ـــواة وتفاصيل اله

تمتاز واقعة )الطف( التي حدثت في سنة 61 هجرية بطابعها 
التراجيدي المؤلم في صلب التاريخ، بل إنها حلقة مفصلية مهمة 
في التأريخ الإسلامي، ولهذا استقرت في الذاكرة الجمعية والوجدان 
الشعبي، ومن هنا نجدها حاضرة دائماً في كل عام، إذ تتجدد ذكراها، 
وتزداد هذه الذكرى رسوخاً وثباتاً مع مرور الأيام والأعوام.

تعيـد إنتاج الدرس التاريخي.. 

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدثحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث
ALSHABAKA ALIRAQYA

رضــا الـمـحـمــداوي



4849 الســـنة التاسعة عشرة الســـنة التاسعة عشرة 1515 آب  آب 20242024
magazine.imn.iqmagazine.imn.iq حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدثحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث

ALSHABAKA ALIRAQYA

امتد الحزن العراقي إلى بطون التاريخ، 

وعاش العراقيون أنواعا عدة من الحزن، 

الأزمان  باختاف  طقوسهم  واختلفت 

حزن  جاء  حتى  والاكتشافات.  والثقافات 

كرباء ليطغى بسواده وفجيعته على بقية 

أشجان العراق.

حزن الجدات

العراقية  البيوتات  في  جداتنا  اعتادت 

السنة،  أيام  طوال  السواد  لبس  على 

الحزن،  في  موغات  لكونهن  وذلك 

الرغم  على  البهجة.  ألوان  في  وزاهدات 

من ذلك، فإن وجودهن في أي بيت يعد 

نعمة وبركة كبيرتن. ومع حزنهن المستتر 

والظاهر، إلا أنهن يوغلن في السواد حن 

أبي  على  حزنا  عام  كل  في  محرم  يقدم 

زينب،  السيدة  مع  وتعاضداً  الله،  عبد 

التي كانت أول من لبس السواد حزنا على 

فقدها الكبير.

من  محرم  أيام  في  جداتنا  تقوم  كما 

بإذابة  الأول،  اليوم  حلول  عند  عام،  كل 

)الفافون(  قدور  في  النيل(  )صبغة 

تحتها  الحطب  ويشعلن  الكبيرة، 

لتصطبغ  الدار  مابس  كل  ويغطسن 

الصبية  مابس  حتى  النيلي،  بالأسود 

السطوح  فوق  وينشرن  الصغار،  والبنات 

البنايات  أسيجة  فوق  ممتدة  حبال  على 

كل المابس التي جرت صباغتها، إعانا 

من  يوما  خمسن  طوال  للحداد  منهن 

من  العشرين  وحتى  محرم  شهر  بداية 

طوال  عقوداً  استمر  الطقس  هذا  صفر. 

في جميع أحياء بغداد والمدن الجنوبية.

التي  الله(،  عبد  أم  )الحاجة  اعتادت 

فقدت ولداً في حروب الطاغية العديدة، 

الثاثة،  أبنائه  على  الكمد  قتله  وشقيقا 

من  بالنيلة  المصبوغ  الأسود  ترتدي  أن 

رأسها،  على  عباءتها  فتضع  عام،  كل 

صبغته  الذي  ابنها  )يشماغ(  بـ  وتتحزم 

معه  وزارت  السوداء،  الجوهر  بأصباغ 

جميع مراقد الأئمة الأطهار. مثلها فعلت 

الكثيرات، فهن يصبغن ثيابهن بالسواد، 

ويلبسن )الجرغد( و)الفوطة( السوداء 

ويتوزرن بـ )إزارات( جرت صباغتها في 

البيت.

ذكرى  تعيد  الله،  عبد  أم  الجدة  حفيدة 

جدتها في كل عام، إذ ترتدي )شيلتها( 

تتوزر  كانت  الذي  الإزار  بنفس  وتتحزم 

به جدتها، لكنها تنظر بهدوء إلى طفلتها 

كانت  كما  مصبوغا  ثوبا  تلبس  لم  التي 

لأن  عمرها،  في  كانت  حن  تفعل  هي 

الأسواق اليوم تعج بالبضائع التي صنعت 

خصيصا لهذه المناسبات.

لون الحزن

العراقي،  والتاريخي  الشعبي  التراث  في 

زينب  السيدة  أن  المصادر  بعض  تروي 

من  هي  طالب  أبي  بن  علي  الإمام  بنت 

الأسود  ارتدين  اللواتي  النساء  أوائل 

حداداً وحزنا على استشهاد أخيها الإمام 

عام  كرباء  معركة  في  علي  بن  الحسن 

680 ميادي )61 هجري(. فبعد المعركة 

لبست السيدة زينب ومن معها من نساء 

بني هاشم السواد حداداً على الشهداء، 

وأصبح هذا تقليداً متبعا في العديد من 

خال  خصوصا  الحزينة،  المناسبات 

إحياء ذكرى عاشوراء. 

يُعتبر هذا الحدث من أهم الأحداث التي 

الثقافتن الإسامية والعربية،  أثرت في 

ولاسيما في العراق، حيث ما يزال الحزن 

ارتداء  يرافقه  الحسن  استشهاد  على 

أن  من  الرغم  وعلى  اليوم.  حتى  الأسود 

الديني  بالسياق  كبير  بشكل  يرتبط  هذا 

والطقوس المرتبطة بكرباء، إلا أنه يمكن 

أسهمت  التاريخية  المرأة  هذه  إن  القول 

كرمز  الأسود  ارتداء  عادة  ترسيخ  في 

للحزن والحداد في الثقافة العراقية.

 إطفاء المواقد

الرافدين  وادي  في  قديما  المرأة  كانت 

الزينة  أنواع  كل  عنها  تخلع  الحداد  حن 

من أقراط ومجوهرات، وتصبغ مابسها 

بصبغة  الغامق  الأزرق  أو  الأسود  باللون 

الحداد  منها  إعانا  )النيلة(،  تدعى 

كذلك  الحياة.  ومباهج  بالزينة  وزهدها 

لأهل  الجارات  تقدم  أن  العادة  جرت 

الميت  أهل  إن  إذ  بالتتابع،  الطعام  الميت 

يطفئون نار موقدهم حزنا على فقيدهم. 

عند  المقدسة  الأربعاء  أيام  الكل  ويجتمع 

حتى  والشراب  الطعام  ليتقاسموا  المعبد 

تعاد  فقط  عندها  آخر،  موسم  مرور 

الزينة لأهل الميت في طقس يجرى داخل 

امتدت  والطقوس  العادات  هذه  المعبد، 

واستمرت عبر الأجيال.

كرم العراقيين

  في شهر محرم، يجود العراقيون بشتى 

منهم  تضامنا  والشراب،  الطعام  أنواع 

ما  بأن  منهم  وإيمانا  المراقد  زوار  مع 

سيجلب  ومشرب  مأكل  من  يقدمونه 

الأموات،  من  لأهلهم  والسكينة  الرحمة 

بن  والتراحم  الأرحام  صلة  ويديم 

الناس.

كان  الماضي،  القرن  تسعينيات  في 

في  عاشوراء  أيام  يقضون  العراقيون 

آنذاك،  السلطة  منع  بسبب  الخفاء، 

شهر  طقوس  إقامة  تمنع  كانت  التي 

العزاء ومآدب الطعام،  الحزن، كمواكب 

تجدهم  لذا  كرباء،  إلى  المسير  وحتى 

حرموا  ما  هائل  وبكرم  يظهرون  اليوم 

أثناء  تكاتفهم  معلنن  طوال،  لعقود  منه 

يتحدث  أجمع  العالم  صار  حتى  الحزن، 

اللون  كان  الذين  العراقين،  كرم  عن 

كبرى،  غاية  نحو  طريقهم  ينير  الأسود 

وهدف سام، هو البقاء على طريق الإمام 

نفسه  قدم  الذي  السام،  عليه  الحسن 

وعياله وأصحابه من أجل تحقيق العدالة 

طاغية  بوجه  كبيرة  )لا(  كلمة  وقول 

مجرم.

لون العقيلة حزناً على الحسين

جداتنا موغلات في الحزن وزاهدات في ألوان البهجة

الأســــــــود.. 
ريا محمود

حرص الإنسان منذ بدء الخليقة على ممارسة مختلف الطقوس، وإقامة العديد من 
المراسم عند فقد أحد الأحبة. واختلفت هذه الطقوس من شعب إلى آخر، ومن بلد إلى 
آخر، حسب أعراف ومفاهيم وموروثات كل شعب. ومثلما كان لوادي الرافدين أول حرف 
وأول عجلة، والترقيم والموسيقى، فإنه برع كذلك في حزنه، فكان أول الناعين، وكانت 

عشتار أولى النائحات. 

# الـحــســـين يوحدنــــا
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منحوتات فاضل مسير منحوتات فاضل مسير 
مسحة حزن ودلالة فلسفيةمسحة حزن ودلالة فلسفية

"الردات الحسينية".. "الردات الحسينية".. 
حناجر تصدح بواقعة الطف الخالدةحناجر تصدح بواقعة الطف الخالدة

استخدم العدسة استخدم العدسة 
لتسليط الضوء على القصص الحسينيةلتسليط الضوء على القصص الحسينية

المصور حسنين الشرشاحي:المصور حسنين الشرشاحي:

lمجلة الشبكة العراقية
A L S H A B A K A  A L I R A Q Y A  

A L S H A B A K A  A L I R A Q Y A
lwمجلة الشبكة العراقية w w . i m n . i q

إزرع شجرة
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الواقعــة  فــي  )مســير(  الفنــان  تأثيــرات 

الحســينية لا تختلــف عمــا قدمــه العديــد 

ــواء  ــم، س ــن وغيره ــن العراقي ــن المبدع م

شــعراء  أو  مســرحين  أو  رســامن  أكانــوا 

ــدم  ــيراً ق ــر، إلا أن مس ــاه آخ ــي أي اتج أو ف

ثاثيــة  مجســمات  شــكل  علــى  تجربتــه 

الرمزيــة  المحــاكاة  بأســلوب  الأبعــاد، 

للأشــكال، فهــي لا تبتعــد كثيــراً فــي حســها 

بدقــة،  المدروســة  وشــخوصها  التعبيــري 

موصولــة بالتخيــل والمخيلــة الجامحــة التــي 

يحملهــا الفنــان، حيــث تتضــح فــي منحوتتــه 

ــري  ــى فك ــر ذات منح ــوز وعناص ــى رم الأول

واضــح المعالــم يشــكل جــزءاً مــن واقعــة 

الطــف، التــي يقــول عنهــا الفنــان )مســير(: 

مشــاهد  مــن  واحــد  المشــهد  "هــذا  إن 

اليــوم العاشــر مــن محــرم، بعــد استشــهاد 

ــة  ــه وحال ــل بيت ــل أه ــن، ويمث ــام الحس الإم

الحــزن والأســى، مــع جواديــن، أحدهمــا 

لابــي  والآخــر  )ع(،  العبــاس  للإمــام  كان 

الأحــرار علــى التلــة الزينبيــة."

الحقيقــة أنــه عمــل فنــي بأبعــاده الجماليــة 

محمــل  وهــو  الفنــان  أنجــزه  الفلســفية، 

بشــحنة عاطفيــة تعبيريــة، وكأنــه بمنظومته 

ــي بكثافــة  ــة يســتدعي نشــاطه التخيل العقلي

ليمنــح العمــل مســحة خاصــة فــي رؤيتــه 

ــال  ــي إيص ــة، وبالتال ــة الأليم ــة للواقع الفني

ــوح. ــاهد بوض ــى المش ــل إل ــرة العم فك

إرث عقائدي

فــن  أن  للمتلقــي  )مســير(  الفنــان  يؤكــد 

النحــت، بــكل المقاييــس، واحــد مــن الفنــون 

لأحاســيس  عاكســة  مــرآة  تعتبــر  التــي 

العقائــدي  وإرثــه  وتقاليــده  الإنســان 

وأن  والروحيــة،  الحضاريــة  ومنجزاتــه 

التــراث الدينــي للشــعوب ليــس اســتعارة 

وأن  شــاملة،  حدســية  رؤيــة  بــل  صامتــة، 

مكوناتــه ومفرداتــه التشــكيلية لــم تــأت مــن 

العــدم، ولا شــك فــي أن التــراث الإســامي 

والرمــوز  الــدلالات  مــن  الكثيــر  يحــوي 

بالفكــر  ترتقــي  الدينيــة، وهــي بمجملهــا 

الإبــداع  مســتوى  إلــى  الفنيــة  والأعمــال 

والمحافظــة علــى روح التــراث والتعامــل معــه 

المعاصــرة. بــروح 

 نحتيــا ثانيــا متمثــا 
ً
كمــا أنتــج مســير عمــا

العبــاس وهــو مقطــوع  بشــخصية الإمــام 

اليديــن بعــد ســقوطه عــن جــوادة، والســهام 

منغرســة فــي جســده الطاهــر مــن كل جنــب. 

تراجيديــا العمــل متكاملــة بإنشــاء تصويــري 

ــن المتلقــي مــن فهــم الموضــوع 
ّ
مفتــوح يمك

وفــك شــفرات رمــوزه الروحيــة التــي انتقاها 

ــد  ــدث، فق ــن الح ــر ع ــة للتعبي ــان بعناي الفن

عمــد إلــى إقامــة عاقــة بــن ذاتــه وبــن 

المتلقــي للتفاعــل الوجدانــي، عبــر اتخــاذ 

ــم  ــهد المؤل ــاس والمش ــام العب ــخصية الإم ش

وهــو  الشــديد،  والحــزن  الواقعــة  وهــول 

بذلــك يحقــق الغايــة الأساســية فــي الربــط 

مــا بــن الفــن وعقيدتــه الدينيــة، فالأثــر 

الفنــي الــذي تركــه مســير يعبــر عــن جوهــر 

حقيقــة قائمــة أكثــر، إذ إنــه يمثــل محــاكاة 

ــال  ــا الأجي ــي تناقلته ــة الت ــورة الواقعي للص

عبــر قــراءة قصــة الواقعــة ومــا تحملــه مــن 

ــوس. ــي كل النف ــرة ف ــاهد مؤث مش

تجسيد الأفكار

أعمــال  عناصــر  فــي  النظــر  دققنــا  لــو 

أن  لوجدنــا  وتفاصيلهــا،  مســير  الفنــان 

باســتخدام  المشــاهد  نقــل  حــاول  الفنــان 

انســجام  وخلــق  مميــز،  واقعــي  تكنيــك 

فعلــى  والمضمــون،  الشــكل  بــن  وتوافــق 

ــة،  الرغــم مــن أن تفاصيــل المجســمات قليل

المعانــي  صياغــة  فــي  متداخلــة  أنهــا  إلا 

التــي تجســد الأفــكار والــرؤى  والــدلالات 

فــي  وتجــول  الفنــان  لتتملــك  والمشــاعر، 

ســيد  مظلوميــة  حــول  وخاطــره  مخيلتــه 

عليــه  الحســن  اللــه  عبــد  أبــي  الشــهداء 

الســام ومــن معــه فــي معركــة كربــاء.

يذكــر أن الفنــان فاضــل مســير أنتــج هذيــن 

العملــن مــن مــادة الطــن، التــي تعــد البنــاء 

الأولــي للعمــل النحتــي، وهــي بمثابــة نمــاذج 

لتقــام  أوليــة تنتظــر مــن يتبناهــا ماديــا 

صــب كبيــرة مــن مــادة البرونــز أو أيــة 
ُ
علــى ن

مــادة بديلــة، لتشــغل مكانــا عامــا أو خاصــا 

فــي المؤسســات الدينيــة.

الطــف،  واقعــة  مــن  )جــزء  الأول  العمــل 

بـــأبعاد70× 50 × 60(ســم، أمــا الثانــي فهــو 

ــاد  ــن، بأبع ــوع اليدي ــاس مقط ــام العب )الإم

60×50×40(ســم.

منحوتات فاضل مسير .. 
مسحة حزن ودلالة فلسفية

تمثلت بمشاهد من واقعة الطف الأليمة

 زياد العاني
استعار النحات فاضل مسير من مخزونه العقائدي أعمالًا نحتية محملة 
بفيض من الدلالات والرموز الحسينية، مكنته من إعادة صياغة واقعة 

الطف وفق أسلوبه ورؤيته وما يحمله من ثقافة عقائدية وفنية.

# الـحــســـين يوحدنــــا



الأنغام  بجميع  الحسينية  الردات  تؤدى 

نغما  يعد  )البيات(  نغم  أن  إلا  والأطوار، 

البيات  نغم  من  وتخرج  فيها،  أساسيا 

طور  مثل  الأطوار،  من  أخرى  مجموعة 

النعي  وطور  الدشت،  وطور  بيات،  تخميس 

البيات، وطور القطيفي الذي يؤدى بأن يكون 

يقرأ  وعجزه  )السيكا(  بنغم  البيت  صدر 

)الحجاز(،  فهو  الثاني  النغم  أما  بالبيات. 

إذ تؤدى الردات الحسينية بهذا النغم كنغم 

أساسي، ويخرج من نغم الحجاز العديد من 

حجاز،  التخميس  طور  منها  أيضا،  الأطوار 

وطور العاشوري، وطور العراقي حجاز. 

مصدر ثراء

أن  يذكر  المشعل  سامر  الموسيقي  الناقد 

العراق،  الأول  منشؤها  الحسينية  "الردات 

ثم انتقلت منه إلى الكويت والبحرين وإيران 

وريادتها  طابعها  يبقى  لكن  أخرى،  ودول 

عراقين، وتعد ثروة نغمية ثرية ومتنوعة."

)الرواديد(  من  الأول  "الجيل  أن  موضحا 

الدين  محيي  ورسول  الرميثي،  ياسن  هم: 

الصغير،  وحمزة  وطن،  والشيخ  النجفي، 

الأوسط  الفرات  في  أسماؤهم  عرفت  الذين 

باسم  أمثال  الجديد  الجيل  أما  والجنوب. 

حرب  ومرتضى  جليل  وما  الكربائي 

وطبيعة  أداؤهم  اختلف  فقد  البياتي،  وحيدر 

تقديمهم القراءات الحسينية، إذ كانوا أكثر 

بدأوا  أنهم  فنرى  السابق،  الجيل  من  حداثة 

تسجياتهم  في  الصوتية  المؤثرات  يدخلون 

والتصوير  الإيقاعية  )الرتم(  وكذلك 

الردات  أخذت  لذا  كليب،  الفيديو  بطريقة 

خال  من  أوسع  بصورة  تنتشر  الحسينية 

هذا  ليبقى  الحسينية،  والمواكب  الطقوس 

بالعاطفة  المؤمنن  يمد  ثراء  مصدر  النغم 

جزء  إنه  إذ  مؤثرة،  بطريقة  الواقعة  ويصور 

مهم من مراسم إحياء شعائر الإمام الحسن 

)ع( وثورته العظيمة."

الآلات  مع  إلا  الحسينية  الردات  تكتمل  ولا 

ع 
ّ
المضل بالدمام  المتمثلة  والهوائية  الإيقاعية 

والترامبيت  والصنوج  والطبلة  والنقارة 

والهورن.

وحدة موضوع

الشاعر  يقول  كما  الحسينية،  للقصيدة 

الحسيني حسن الترابي لـ"الشبكة العراقية"، 

خصوصية ثابتة، هي "انتماؤها لأبي الأحرار 

وفكره وصموده أمام الظلم، وأهم ما يميزها 

تكون  إذ  الأحداث،  وتسلسل  الموضوع  وحدة 

الشاعر  لدى  الرصينة  الحبكة  تعكس  مرآة 

كذلك  المتلقي،  على  النص  صورة  وانعكاس 

هو  الحسيني  النص  مميزات  أهم  من  فإن 

المتقن  اللحن  خاله  من  يقدم  الذي  الإطار 

والشعر المحبك."

غالبا  الحسينية  "الردات  أن  الترابي  يضيف 

ما تكتسب نجاحها من درجة انفعال الرادود 

تجذب  وحركات  رموز  من  يستخدمه  وما 

تلك  وتصور  فهم  في  وتساعدهم  الحضور 

خال  من  بل  فحسب،  ذلك  ليس  الواقعة، 

عاقة  على  يحافظ  ما  كثيراً  الذي  الإيقاع 

النص بالصورة."

القابجي(  )كاظم  النجفي  الرادود  يعد 

القرن  في  الحسينية  الردات  رواد  أبرز  من 

)لطمياته(  أو  )رداته(  كانت  إذ  العشرين، 

بإيقاع  الصوتي  التلون  حيث  من  ثابتتن 

تنعى  نزول،  أو  طلوع  دون  تقريبا،  واحد 

طوراً  ابتكر  أنه  كما  الحسن،  الشهداء  سيد 

العاشر  صباحات  في  فقط  يقرأ  به  خاصا 

عرف  الحزن  شديد  طور  وهو  محرم،  من 

باسمه. 

القصائد  أن  بالذكر  جدير 

بحور  بمختلف  كتبت  الحسينية 

معظم  وفي  الفصيح،  الشعر 

الأوزان الشعرية الشعبية العراقية، 

باللغة  القصائد  كتب  من  أشهر  ومن 

الرضي،  الشريف  يبرز  الفصحى  العربية 

حسن  ومحمد  الجواهري،  مهدي  ومحمد 

كاشف الغطاء. أما شعراء القصائد 

جابر  منهم  كثر،  فهم  الشعبية 

الموسوي،  وهاشم  الكاظمي، 

وحيدر  الكاظمي،  ومهدي 

وعبد  الحلي، 

الخالق المحنا.

تؤدى بجميع الأنغام والأطوار

""الردات الحسينيةالردات الحسينية"".. .. 
حناجر تصدح بواقعة الطف الخالدةحناجر تصدح بواقعة الطف الخالدة

ما يميز طقوس عاشوراء التي تستذكر فاجعة الطف واستشهاد الإمام الحسين 
)ع(، هي )الردات( الحسينية التي تؤدى بشكل ترتيلي ديني إنشادي حزين، تكون 
نصوصها الشعرية مرتبطة بذكرى الاستشهاد والصراع بين الحق والباطل، ورواية 
ماحدث في واقعة الطف بيوم عاشوراء الأليم بمسارات لحنية وإيقاعية وأدائية 

تحاكي في مجملها التراث والموروث الموسيقي العراقي.

 نورا خالد
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ثورة الإمام الحسين في واقعة الطف كانت ومازالت ملهمة لكل أشكال الفن 
والأدب، فالأفكار والخيال والعاطفة حين تذوب في بوتقة العشق لابد لها من 

أن تنتج صوراً تجسد واقعاً أو حدثاً ما. ولا حدث تاريخياً أوجع ولا أفجع من كربلاء 
الحسين.

استخدم العدسة 
لتسليط الضوء على القصص الحسينية

حوار/ محسن إبراهيم

إنهـا تكتـظ بصـور مليئـة بالتراجيديـا الإنسـانية، تطـرق بـاب 

العـن وتدخـل إلـى عمـق شـعور المتلقـي بـا اسـتئذان.

مصـور فوتوغرافي جسّـد معركـة الطف وثورة الإمام الحسـن 

ـق بأجنحـة الخيـال واسـتحضر الواقعة 
ّ
مـن خال عدسـته، حل

مـع  والمـكان.  الزمـان  بإحسـاس  ممزوجـة  أعمالـه  فخرجـت 

المصـور الفوتوغرافـي )حسـنن الشرشـاحي( الفائـز بجوائـز 

عربيـة وعالميـة كان لنـا هـذا الحـوار:

*ماذا يعني لك فن التصوير الفوتغرافي؟

- فـن التصويـر الفوتوغرافـي بالنسـبة لـي هـو وسـيلة للتعبيـر 

عـن الـذات وتوثيـق اللحظـات التـي تحمـل فـي طياتهـا معانـي 

ومشـاعر عميقـة، والقـدرة على التقـاط الجمال فـي التفاصيل 

مرئيـة  قصـص  إلـى  وتحويلهـا  العاديـة  والمواقـف  الصغيـرة 

التصويـر  يعتبـر  كذلـك  التأمـل.  وتسـتدعي  الأحاسـيس  تثيـر 

النـاس  مـع  للتواصـل  ووسـيلة  الكلمـات  تتجـاوز  بصريـة  لغـة 

والثقافـات المختلفـة لتقديـم وجهـات نظـر جديـدة عـن العالم.

*مـن الواضـح أن الصور التـي تلتقطها محببة إلـى قلبك كونك 
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ــل  ــة لنق ــه محاول ــل إن ــدث، ب ــا يح ــق لم ــرد توثي ــن مج ــر م أكث

اللحظــات  تلــك  التــي تتجســد فــي  الأحاســيس والقصــص 

ــق. ــا بعم ــل معه والتفاع

*أين تكمن الصعوبة في تصوير مثل هذا الحدث؟

- تصويــر حــدث مثــل ثــورة الحســن يتطلــب احترامــا عميقــا 

للموضــوع والمشــاركن فيــه، وهــو مــا يشــكل التحــدي الأكبــر، 

ــى ســير  ــا لكيــا أؤثــر عل إذ يجــب أن أكــون غيــر مرئــي تقريب

الحــدث أو تجربــة المشــاركن الروحيــة، بالإضافــة إلــى ذلــك 

ــل  ــة، مث ــة الصعب ــروف البيئي ــات والظ ــع الازدحام ــل م التعام

ــارات  ــب مه ــا يتطل ــتمرة، م ــة المس ــرة والحرك ــاءة المتغي الإض

التقــاط  علــى  القــدرة  إن  كبيــراً،  وتركيــزاً  عاليــة  تقنيــة 

اللحظــات الحقيقيــة والمعبّــرة دون التدخــل أو التأثيــر هــي 

ــم. ــدٍ دائ تح

*هــل تعتمــد أســلوب اللوحــة فــي التصويــر، بمعنــى أن هنــاك 

أكثــر مــن عنصــر داخــل الصــورة يعتمــد علــى الرمــز؟

- نعــم، أحــب أن أدمــج فــي صــوري عناصــر ورمــوزاً عــدة، 

متعــددة.  بقــراءات  لــي  وتســمح  أكبــر،  عمقــا  تعطــي  لكــي 

ــة،  ــة الفني ــن اللوح ــر تكوي ــد كبي ــى ح ــبه إل ــلوب يش ــذا الأس ه

شــاملة  صــورة  لتكويــن  المختلفــة  العناصــر  تتفاعــل  حــن 

تحمــل معانــي ودلالات متعــددة. كذلــك أســعى دائمــا لخلــق 

صــور تكــون غنيــة بالتفاصيــل والرمــوز، بمــا يتيــح للمشــاهد 

استكشــاف طبقــات متعــددة مــن المعانــي.

*لــو حصلــت علــى فرصــة لعــرض صــورة واحــدة مــن كل 

صــورك، فــأي الصــور تختــار؟

-إذا كان علــيّ اختيــار صــورة واحــدة فســوف أختــار تلــك 

ــي  ــا ف ــراً عميق ــت أث ــرة ترك ــدة ومؤث ــة فري ــد لحظ ــي تجس الت

ــة  ــوي، أو لحظ ــاني ق ــهد إنس ــورة لمش ــون ص ــا تك ــي، ربم نفس

عاطفيــة نــادرة، أو حتــى صــورة تــروي قصــة معقدة ببســاطتها 

وجمالهــا، الصــورة التــي ســأختارها ســتكون تلــك التــي أعتقــد 

أنهــا تمثــل بشــكل أفضــل رؤيتــي الفنيــة وتجربتــي الشــخصية.

*ماذا تعني لك الجوائز والمهرجانات؟

تعكــس  لأنهــا  الكثيــر،  لــي  تعنــي  والمهرجانــات  الجوائــز   -

تقديــراً للعمــل الجــاد والإبــداع، إنهــا ليســت مجــرد اعتــراف 

بالإنجــازات، بــل هــي أيضــا حوافــز لمواصلــة تحســن مهاراتــي 

شــعوراً  تمنحنــي  الجوائــز  تميــزاً.  أكثــر  أعمــال  وتقديــم 

بالفخــر والتشــجيع، والمهرجانــات تتيــح لــي الفرصــة للتفاعــل 

ــرات.  ــكار والخب ــادل الأف ــن وتب ــن آخري ــن ومصوري ــع فنان م

ــع  ــاق أوس ــى نط ــي عل ــرض أعمال ــة لع ــي فرص ــي ه ــبة ل بالنس

والوصــول إلــى جمهــور جديــد والإســهام فــي تطويــر فــن 

التصويــر الفوتوغرافــي بشــكل عــام.

تسـتمتع بتلك اللحظات وتعيشـها وأنت تمسـك الكاميرا..

- بالتأكيـد.. كل صـورة ألتقطها تعبر عن لحظة خاصة أعيشـها 

برؤيـة  لـي  يسـمح  امتـداداً  تصبـح  الكاميـرا  حواسـي،  بـكل 

العالـم بطريقـة مختلفـة، ويمنحنـي الفرصة لتوثيـق اللحظات 

الثمينـة. كلمـا التقطت صورة أشـعر كأنني أعيـش تلك اللحظة 

مـن جديـد، مـا يجعـل تجربـة التصوير مليئـة بالفـرح والإلهام. 

إن الاسـتمتاع بتلـك اللحظـات هـو مـا يجعـل التصويـر جـزءاً لا 

يتجـزأ مـن حياتي.

*ثـورة الامام الحسـن ملهمـة لكل أنـواع الفنون.. كيـف تعاملت 

معهـا فوتوغرافيا؟

تحمـل  إنهـا  إذ  عظيـم،  إلهـام  مصـدر  هـي  الحسـن  ثـورة   -

فـي طياتهـا قيـم الشـجاعة والتضحيـة والإيمـان. فـي تعاملـي 

الفوتوغرافـي مـع هـذه الثورة حاولـت أن أكون مـدركا لأبعادها 

الروحيـة والثقافيـة، لـذا اسـتخدمت العدسـة لتسـليط الضـوء 

علـى القصـص الإنسـانية، الوجـوه المعبـرة واللحظـات المؤثـرة 

التقـاط  حاولـت  الثـورة،  هـذه  وتأثيـر  عمـق  تعكـس  التـي 

العواطـف  مثـل  الجميـع،  ياحظهـا  لا  قـد  التـي  التفاصيـل 

علـى وجـوه المشـاركن والتفاصيـل الدقيقـة للطقـوس الدينيـة 

كبيـرة. معانـي  تحمـل  التـي  الرمزيـة  والعامـات 

*هل الحدث هو الذي يحرك ما في داخلك من أحاسيس؟

- نعــم، الأحــداث تحمــل طاقــة خاصــة تؤثــر بشــكل عميــق فــي 

مشــاعري وتحفزنــي علــى التقــاط الصــور بطريقــة فنيــة، 

الحــدث نفســه، بمــا يحتويــه مــن تفاعــات بشــرية ومشــاعر 

قويــة، يكــون مصــدر إلهــام كبيــر لــي، إذ إن التصويــر هــو 
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نرمين المفتي

فنجان محبة

 فـــي الحيـــز نفســـه مـــع بدايـــة شـــهر محـــرم الحـــرام أن الإمـــام الحســـن )عليـــه 
ُ

كتبـــت

الســـام( خـــرج فـــي ثورتـــه لهـــدفٍ ســـامٍ كبيـــر، هـــو الإصـــاح ضـــد الفســـاد، فـــي كل 

ــة أن  ــب مقترحـ ــة، أكتـ ــارف الأربعينيـ ــى مشـ ــن علـ ــرة، ونحـ ــذه المـ ــاة. هـ ــل الحيـ مفاصـ

ـــراح متأخـــر، لكـــن لا  ـــه اقت ـــورة مثلهـــا. أعـــرف مســـبقا أن نحيـــي شـــعائر ثـــورة الإصـــاح بث

بـــأس فـــي أن نفكـــر فيـــه منـــذ الآن للســـنة المقبلـــة. 

ـــل  ـــن يعم ـــاك م ـــأن هن ـــبقا ب ـــي مس ـــع علم ـــاد، م ـــد الفس ـــعبية ض ـــمية وش ـــورة رس ـــرح ث اقت

للإصـــاح الشـــامل الـــذي خـــرج لأجلـــه الحســـن )ع(. ثـــورة تســـتهدف الفســـاد المالـــي 

والإداري، واســـتغال الســـلطة، والمحاصصـــة والمحســـوبية والوعـــود الكاذبـــة، والامتيـــازات 

ـــات  ـــادة الجامع ـــاد لإع ـــل الج ـــب. بالعم ـــلم الروات ـــي س ـــر ف ـــاوت الكبي ـــة، والتف ـــر المعقول غي

العراقيـــة إلـــى مراتـــب متقدمـــة فـــي التصنيفـــات العالميـــة، والخطـــوة نفســـها مطلوبـــة 

وضروريـــة مـــع جـــواز الســـفر العراقـــي، وتطويـــر الأداء التربـــوي، وتحســـن قيمـــة 

الدينـــار العراقـــي. والأهـــم أن يكـــون ســـؤال )مـــن أيـــن لـــك هـــذا؟( حاضـــراً دائمـــا يوجـــه 

ـــة  ـــا وثيق ـــن هن ـــؤال، والع ـــد الس ـــا بع ـــتأتي حتم ـــي س ـــق الت ـــار. الوثائ ـــدون انتظ ـــرة، ب مباش

ـــتحيل  ـــن المس ـــذي م ـــش ال ـــراء الفاح ـــر الث ـــد مظاه ـــا، ترص أيض

أن يحققـــه الراتـــب والامتيـــازات. 

ــه،  ــاء عليـ ــط والقضـ ــوى الهابـ ــد المحتـ ــن رصـ ــد مـ ــك لابـ كذلـ

ـــز( ينشـــرن  ـــتات أو )موديل ـــوى الـــذي تقـــوده فاشنيس هـــذا المحت

فتيـــات  ويغـــري  الفاحـــش، ممـــا يخـــدع  ثرائهـــن  مظاهـــر 

مراهقـــات بالاحتـــذاء بهـــن، اللواتـــي كلمـــا اعتقدنـــا أنهـــن 

ــل  ــع التواصـ ــا مواقـ ــرج علينـ ــن، تخـ ــن تصرفاتهـ ــن عـ تراجعـ

الاجتماعـــي بفيديـــو جديـــد تظهـــر فيـــه إحداهـــن وهـــي تهـــدد 

ــؤول!  ــم مسـ ــرخ.. باسـ وتصـ

الأســـري  والعنـــف  المخـــدرات  إلـــى  الإشـــارة  ننســـى  ولا 

ـــاط  ـــاك نق ـــط، وهن ـــف فق ـــدغ العواط ـــي تدغ ـــات الت والتصريح

عديـــدة أخـــرى، ربمـــا لـــن تتمكـــن ثـــورة الإصـــاح التـــي 

ـــا  ـــرس، لأنه ـــتدق الج ـــا س ـــا، لكنه ـــو أن تحققه ـــي الت ـــا ف اقترحته

ســـتكون ثـــورة ممتـــدة علـــى مـــدى خمســـن يومـــا، تبـــدأ منـــذ 

الأول مـــن محـــرم وتنتهـــي مـــع العشـــرين مـــن صفـــر، وهـــذا 

لا يعنـــي أن مواجهـــة الفســـاد ســـتتوقف فـــي الأيـــام الأخـــرى، 

أبـــداً، بـــل إن هـــذه الثـــورة ســـتكون ظهيـــراً لهـــذه المواجهـــات. 

بـــكل  الـــذي يواجـــه الفســـاد  إن الحســـيني الحقيقـــي هـــو 

أنواعـــه، ولاســـيما أن المواطنـــن يعرفـــون جيـــداً الصـــادق مـــن 

ـــة لا  ـــة ضيق ـــة وخاص ـــة وفئوي ـــح حزبي ـــى مصال ـــي إل ـــن المنتم ـــم م ـــي إليه ـــكاذب، والمنتم ال

ــاد والظلـــم. ــتمر الفسـ ــا اسـ ــينية طالمـ ــورة الحسـ ــتمر الثـ ــم.. ولتسـ تلتفـــت إليهـ

الحسيني الحقيقي هو الذي يواجه 
الفساد بكل أنواعه، ولاسيما أن 
المواطنين يعرفون جيداً الصادق من 
الكاذب

نرمين المفتي

ثورة ضد الفساد 
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وضـــع )سالم(العشـــرات مـــن المؤلفـــات 

)القصيـــد  بينهـــا  مـــن  الموســـيقية، 

الســـيمفوني – طريـــق الحـــق( الـــذي 

ــام  ــب الإمـ ــير موكـ ــن مسـ ــتلهمه مـ اسـ

فـــي  الســـام(  )عليـــه  الحســـن 

إلـــى  المنـــورة  الطريـــق مـــن المدينـــة 

الكوفـــة. حاورنـــاه عبـــر هـــذه الســـطور 

للحديـــث عـــن هـــذا المنجـــز المهـــم:

* العديـــد مـــن المبدعـــن اســـتلهموا 

فنيـــة   
ً
أعمـــالا الطـــف  واقعـــة  مـــن 

كبيـــرة ومهمـــة، ســـواء فـــي الرســـم 

أو النحـــت أو المســـرح أو الشـــعر، إلـــى 

ـــة،  ـــال بصري ـــذه الأعم ـــة ه ـــره. غالبي آخ

لكـــن كيـــف اســـتطاع ســـليم ســـالم أن 

ـــن  ـــام الحس ـــب الإم ـــير موك ـــور مس يص

)عليـــه الســـام( موســـيقيا؟

وتلـــك  البيئـــة  هـــذه  ابـــن  لكونـــي   -

تكونـــت  طفولتـــي  منـــذ  الطقـــوس، 

فـــي  تبلـــورت  عديـــدة  أفـــكار  لـــدي 

ــباب  ــي: )أسـ ــا هـ ــدة، أهمهـ ــاور عـ محـ

بعثـــت  التـــي  والرســـائل  الرحيـــل، 

مـــن أهـــل الكوفـــة بضـــرورة مجـــيء 

الإمـــام )ع(، والرحلـــة والمســـير نحـــو 

الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر 

الصدمـــة  ومرحلـــة  الحـــق،  ونصـــرة 

والمعركـــة  كربـــاء،  فـــي  والخـــذلان 

الإمـــام  واستشـــهاد  الطـــف"،  "واقعـــة 

بدأ الفنان سليم سالم عازفاً، ومن ثم ملحناً لعدد من الأصوات الغنائية 
العراقية، اتجه بعدها إلى التأليف الموسيقي والعزف المنفرد على 

العود. ألف مقطوعات أدخل فيها آلة العود عنصراً أصلياً مؤثراً بجماليات 
موسيقية نادرة وغريبة على الأداء الأوركسترالي. كتب بحوثاً نظرية 

لها أهميتها في تطوير آلة العود وتهذيب الذوق وتمرين الأجيال على 
السماع وتذوق الفن الجميل.

 حوار / زياد جسام 
 الأعمال للفنان  
سامر مقداد عبد الرضا

منذ طفولتي أفكر 
بمشاهد الثورة الحسينية 

الموسيقار سليم سالم:

# الـحــســـين يوحدنــــا
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الســـبي  ومرحلـــة  وأهلـــه،  وأصحابـــه 

ــة  ــام، ومحاججـ ــى الشـ ــه الـ ــل بيتـ لأهـ

ــن  ــره مـ ــي قصـ ــة فـ ــن معاويـ ــد بـ يزيـ

قبـــل العقيلـــة زينـــب والإمـــام زيـــن 

العابديـــن عليهمـــا الســـام، والمرحلـــة 

الحســـينة  النهضـــة  هـــي  الأخيـــرة 

قادتهـــا  التـــي  الكبيـــرة  والمعارضـــة 

ـــورة  ـــر الث ـــاء ذك ـــب )ع( وبق ـــة زين العقيل

ـــذا. كل  ـــا ه ـــى يومن ـــداً ال ـــينية خال الحس

ـــبها  ـــا مايناس ـــت له ـــاور وضع ـــذه المح ه

عولجـــت  دراميـــة  موســـيقى  مـــن 

موســـيقاها  تسلســـلت  )هارمونيـــا(، 

مـــن ناحيـــة ســـرعة وبـــطء الإيقـــاع 

محـــور،  كل  وأحـــداث  يتناســـب  بمـــا 

والـــذي يســـتمع إلـــى عملـــي )القصيـــد 

الســـيمفوني – طريـــق الحـــق( يـــرى 

ــرعتها  ــات وسـ ــان والإيقاعـ ــوع الألحـ تنـ

اســـتناداً لتنـــوع تلـــك الأحـــداث.  

* مـــن يســـتمع إلـــى مؤلفاتـــك الموســـيقية 

يجـــد أن الطابـــع التصويـــري يغلـــب 

عليهـــا، أي أن كل مقطوعـــة موســـيقية 

هـــل  بهـــا،  خاصـــا  عنوانـــا  تحاكـــي 

ـــق(  ـــق الح ـــيقى )طري ـــي موس ـــت ف حقق

وهـــل  للواقعـــة،  الحقيقيـــة  الصـــورة 

أنـــت راضٍ عنهـــا؟

أعمالـــي  كل  صحيـــح،  هـــذا  نعـــم،   -

تتســـم  الســـيمفونية  الموســـيقية 

بالطابـــع التصويـــري للحـــدث، فهـــي 

ـــق(  ـــق الح ـــي )طري ـــة، ف ـــيقى درامي موس

وخبراتـــي  مهاراتـــي  كل  اســـتخدمت 

ــور  ــي تصـ ــيقى التـ ــة الموسـ ــي صناعـ فـ

فـــي  شـــيء  أصعـــب  وهـــذا  الحـــدث، 

صناعـــة الموســـيقى، الحمـــد للـــه أنـــا 

لذلـــك  صناعتـــي  عـــن  جـــداً  راضٍ 

ـــام 2016  ـــه ع ـــرى تقديم ـــد ج ـــل، وق العم

ــة  ــل الفرقـ ــن قبـ ــرم  مـ ــهر محـ ــي شـ فـ

وأنتجتـــه  الوطنيـــة،  الســـيمفونية 

الشـــبكة عـــام 2017علـــى شـــكل قـــرص 

ليـــزري، لكـــن للأســـف الشـــديد لـــم 

يســـتخدم نهائيـــا فـــي شـــبكة الإعـــام 

العراقـــي، ولاســـيما فـــي أيـــام محـــرم 

ـــي  ـــا بأن ـــبب، علم ـــرف الس ـــر، ولا أع وصف

ـــبكة  ـــوات الش ـــع قن ـــى جمي ـــه عل ـــد وزعت ق

شـــخصي.  بشـــكل 

أن  للإعـــام  ذكـــرت  قـــد  كنـــت   *

ـــى  ـــي إل ـــق( تنتم ـــق الح ـــيقى )طري موس

)القصيـــد الســـيمفوني(، مـــا المقصـــود 

بهـــذه التســـمية؟

أحـــد  هـــو  الســـيمفوني  القصيـــد   -

أشـــكال التأليـــف الموســـيقي العالمـــي، 

ـــة أو  ـــة معين ـــن قص ـــيقى ع ـــر بالموس يعبّ

حـــدث أو أيـــة واقعـــة، تكـــون فـــي جـــزء 

ـــة  ـــة وإيقاعي ـــات لحني ـــه تنويع ـــد من واح

اســـتناداً إلـــى تلـــك الأحـــداث، وأول مـــن 

كتـــب بهـــذا الشـــكل المؤلـــف الموســـيقي 

ــت(.  ــز ليسـ ــري )فرانـ المجـ

* تحتـــوي موســـيقى )طريـــق الحـــق( 

الموســـيقية،  الإيقاعـــات  مـــن  العديـــد 

ـــتك  ـــا بلمس ـــا بينه ـــتراكها فيم ـــم اش برغ

الفنيـــة الخاصـــة، مـــا المعاييـــر التـــي 

اعتمـــدت عليهـــا فـــي انتقـــاء الأدوات 

فـــي  التعبيـــر  وأســـلوب  الموســـيقية 

تجســـيد هـــذه الفكـــرة التـــي اتخـــذت 

الموســـيقى؟ شـــكلها 

- المعاييـــر باختصـــار حصلـــت عليهـــا 

لعلـــم )الآلات(،  مـــن خـــال دراســـتي 

كل  دور  معرفـــة  مـــن  تمكنـــت  حـــن 

)الأوركســـترا(،  فـــي  موســـيقية  آلـــة 

ومـــن خـــال ذلـــك وظفـــت تلـــك الآلات 

لتجســـيد الحـــدث باختـــاف ألوانـــه، 

المقامـــات  اســـتخدامي  إلـــى  إضافـــة 

ــوس  ــواء طقـ ــق أجـ ــي ترافـ ــوار التـ والأطـ

ـــص  ـــا يخ ـــي م ـــر ف ـــرم وصف ـــهري مح ش

الحســـينية. القضيـــة 

ـــيقي  ـــل موس ـــف عم ـــوم بتألي ـــا تق * عندم

ـــود؟ِ ـــة الع ـــى آل ـــدأه عل ـــل تب ـــا، ه م

ـــى  ـــيقي عل ـــف الموس ـــي التألي ـــد ف - اعتم

مـــا تمليـــه علـــيّ مخيلتـــي مـــن خـــال 

ــب  ــم أكتـ ــن ثـ ــيقى، ومـ ــوع الموسـ موضـ

تلـــك الألحـــان علـــى الـــورق وأعالجهـــا 

ـــا  ـــخصيتها وتأثيره ـــراز ش ـــا لإب هارموني

علـــى المســـتمع.

ـــيقي،  ـــك الموس ـــف عمل ـــة تألي ـــي حال  * ف

المســـاحات الصوتيـــة  هـــل تســـتثمر 

ــيقية  ــمعيا لـــآلات الموسـ ــة سـ المتوافقـ

ـــي  ـــل ه ـــرة العم ـــا؟ أم أن فك ـــا بينه فيم

ـــع  ـــا لتطوي ـــلوبا معيّن ـــرض أس ـــي تف الت

بمـــا  الصوتيـــة  ومســـاحتها  الآلـــة 

ــل؟ ــوان العمـ ــع عنـ يتناســـب مـ

ـــددان  ـــه تح ـــل وأحداث ـــرة العم ـــم، فك - نع

تتناســـب  التـــي  لـــآلات  اختياراتـــي 

ــور  ــي تصـ ــيقية التـ ــل الموسـ ــع الجمـ مـ

ــداث. الأحـ

هـــل  المســـتقبلية،  مشـــاريعك  *مـــا 

تســـتحضر عنوانـــا معينـــا لتكتـــب لـــه 

الموســـيقى؟

الموســـيقية  مشـــاريعي  أهـــم   -

أوبـــرا  أول  مشـــروع  هـــو  والغنائيـــة 

الفنـــان  كتبهـــا  التـــي  العـــراق،  فـــي 

وأعدهـــا  حســـن(،  الجبـــار  )عبـــد 

الدكتـــور  البروفيســـور  وأخرجهـــا 

ومهمتـــي  التكمجـــي(،  )حســـن 

وألحـــان  الموســـيقى  صياغـــة  فيهـــا 

ــذه  ــا، هـ ــي نصهـ ــودة فـ ــعار الموجـ الأشـ

الســـماء(،  )ألـــواح  بعنـــوان  الأوبـــرا 

ــة  ــي أدراج وزارة الثقافـ ــا فـ ــي حاليـ وهـ

تنتظـــر التنفيـــذ. إضافـــة إلـــى عملـــي 

ـــة  ـــر )الملحم ـــي الكبي ـــيقي والغنائ الموس

عليـــه  ـــا 
ّ
تمرن الـــذي  الســـيابية(، 

ـــة  ـــة الوطني ـــال الفرق ـــن خ ـــه م لنقدم

ولكـــن   31/5/2024 يـــوم  الســـيمفونية 

ــن  ــة مـ ــباب مبهمـ ــه لأسـ ــرى تأجيلـ جـ

الفرقـــة. قبـــل 
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قصة الفيلم

الإيرانــي  وإخــراج  تأليــف  مــن  الفيلــم 

أحمــد رضــا درويــش، الــذي كان يعــرف 

مســبقا أنــه ســوف يضطــر إلــى الســير 

فــي طريــق صعــب لإنشــاء وعــرض مثــل 

ــو  ــد لا يخل ــذي ق ــي، ال ــل التاريخ ــذا العم ه

ــش  ــق دروي ــة. انطل ــر التاريخي ــن المخاط م

ــة  ــة عظيم ــينمائية لحرك ــة س ــم رواي لتقدي

ــر  ــام بالكثي ــة ق ــي البداي ــور. ف ــى الجمه إل

تاريــخ  عــن  والدراســات  الأبحــاث  مــن 

حادثــة كربــاء، ولــم يقصــر فــي استشــارة 

أهــل العلــم فــي هــذا الاتجــاه. ومــن الناحية 

ــي  ــارين ف ــآراء المستش ــتعان ب ــة اس القانوني

المواضيــع التاريخيــة والأســس الشــرعية 

والفقهيــة للفيلــم إلــى مــا بعــد الانتهــاء مــن 

الســيناريو. باشــر عمليــة تصويــر فيلمــه 

بالتزامــن مــع أربعينيــة الإمــام الحســن 

فــي مدينــة )يــم( التابعــة لمحافظــة كرمــان 

وســط إيــران، واســتمر مــن خــال تصويــر 

أخــرى،  مــدن  فــي  للفيلــم  مشــهداً   250

وشــاهرود  وأصفهــان  )شــهداد  منهــا 

فــي  بعــد عــام  لتنتهــي  وربــاط كريــم(، 

جميــع  أنشــئت  وقــد  طهــران،  ضواحــي 

ــة  ــران، بالإضاف ــل إي ــور داخ ــال الديك أعم

ــن 60%  ــر م ــر أكث ــرى تصوي ــك ج ــى ذل إل

مــن الفيلــم فــي الأماكــن الطبيعيــة.

بعــد  مــا  أحــداث  الفيلــم  قصــة  تتنــاول 

وفــاة معاويــة بــن أبــي ســفيان، التــي تبــدأ 

برســالة يزيــد خليفتــه إلــى 

والــي المدينــة المنــورة للحصــول علــى بيعــة 

الإمــام الحســن )ع(. )بكيــر بــن هــور( 

ــو  ــة، ه ــن الحقيق ــث ع ــغوف وباح ــاب ش ش

تكليفــه  جــرى  الــذي  الخــاص  الســاعي 

بتســليم الرســالة، وفــي المدينــة المنــورة 

لا  التــي  الرســالة  بمضمــون  بكيــر  علــم 

ــر  ــق الأم ــا يتعل ــط، وانم ــة فق ــب البيع تطل

بكيــر  رأى  )ع(.  الحســن  الإمــام  بقتــل 

الإمــام )ع( فــي مكــة وتعــرف على أفــكاره، 

وشــهد كتابــات أهــل الكوفــة لدعــوة الإمــام 

أحــداث  ذلــك  وبعــد  للشــيعة،  الثالــث 

الإمــام  واستشــهاد  هـــ   61 ســنة  محــرم 

بعــض  تلــك  وأصحابــه،  )ع(  الحســن 

المواضيــع التــي صورهــا هــذا الفيلــم. كان 

بكيــر بــن هــور حامــل رســالة يزيــد إلــى 

ــع  ــوادث م ــذه الح ــي ه ــراً ف ــة حاض المدين

ــا  ــي(، وهم ــد الرياح ــن يزي ــر ب ــه )الح أبي

ــن  ــام، لك ــة الإم ــام قافل ــف أم ــن وق أول م

ــوراء،  ــوم عاش ــي ي ــداث وف ــرور الأح ــع م م

)ع(  الحســن  حقيقــة  وأبــوه  بكــر  أدرك 

فانضمــوا إلــى جيــش الإمــام )ع(.

 جوائز

الفيلــم حائــز علــى جوائــز عــدة، منهــا 

فــي  ســيمورج(  )كريســتال  جائــزة 

ــث  ــينمائي الـــ32، حي ــر الس ــان فج مهرج

حصــل المخــرج أحمــد رضــا درويــش علــى 

جائــزة )البيــرق الذهبــي(، عــن تأليــف 

وإخــراج فيلــم )القربــان(، كمــا حصــل 

فربــك(  )اســتيفان  العالمــي  الموســيقار 

علــى جائــزة العنقــاء البلوريــة عــن تأليفــه 

فــي  الفيلــم  شــارك  الفيلــم.  موســيقى 

عــدد مــن المهرجانــات فــي العــراق، حيــث 

جائــزة  منهــا  عديــدة  جوائــز  اقتنــص 

أفضــل فيلــم فــي مهرجــان بغــداد الدولــي 

عــام 2015، ثــم جائــزة أفضــل فيلــم بــرأي 

الجمهــور فــي مهرجــان بغــداد عــام 2015، 

والجائــزة الخاصــة بأفضــل إخــراج فــي 

مهرجــان الغديــر الدولــي بالنجــف عــام 

2016، وشــهادة تقديــر ووســام مهرجــان 

النهــج الثالــث فــي كربــاء عــام 2017.

ــن  ــدد م ــم ع ــل أدوار الفيل ــي تمثي ــارك ف ش

أبرزهــم:  والعــرب،  الإيرانيــن  الفنانــن 

ــيرازي،  ــور ش ــن ب ــرخ، وحس ــور س ــا ب بوري

حميديــان،  وبابــك  قائميــان،  وفرهــاد 

وبهــادر زمانــي، وأنــو شــيروان أرجمنــد، 

فرهانــي،  وشــقايق  كرامتــي،  ومهتــاب 

ومــن  حميــدي.  وزهــرة  بلــوكات،  وليلــى 

ســوريا الفنانــون جمــال ســليمان، وطلعــت 

ــرور.  ــواز س ــي، وف ــوان عقيل ــدي، ورض حم

الشــكرجي.  الفنــان جــواد  العــراق  ومــن 

ومــن الكويــت داوود حســن. ومــن لبنــان 

فــادي إبراهيــم.

..)lالقربان(l

"إذا أردنا أن نظهر للعالم أحداثنا 
التاريخية والدينية، فيجب أن 
نتوجه إلى السينما العالمية، وأن 
نعلم الآخرين بأننا نريد أن نعرض هذا 
الفيلم للعالم أجمع، ولا يجب أن 

يكون ذلك دون خطة عمل. وأنا كمخرج أعتقد 
أن هذا الفيلم راعى كل هذه الملاحظات 
الفقهية والقانونية".l هذا ما قاله المخرج 
أحمد درويش عن فيلمه )القربان(.

الشبكة العراقية

رسالة عاشوراء إلى العالم الإسلامي
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الحسين شاهداً  رؤيـــــة

مـن بدايـة المسـير مـن مكـة المكرمـة إلـى الكوفـة، ثـم المحطـة الأخيـرة كربـاء، خطـط الإمـام الشـهيد أبـو عبـد اللـه 

الحسـن عليـه السـام لخروجـه القاني على سـلطة زمانه، ليجعل مسـيره حدثا تأسيسـيا لمفاهيم وأفـكار صارت بعده 

أقانيـم للفكر السياسـي .

حـرص الحسـن على تفسـير أسـباب خروجه ليكون الناس علـى بينة من أمـره وأمرهم، كان يوجه النـداءات ويخاطب 

الضميـر الدينـي ويوجـه العقـول للتفكير بمـآلات الأمور، فالقضيـة كبيرة، وكبيرة جـداً، إنها تمس مصيـر أمة وحاضر 

قـوم ومسـتقبلهم، الإمامـة العظمـى أو إدارة الدولـة، أو أخـاق النظـام السياسـي وسـلوكه وطرائـق تعاملـه مـع رعيته. 

كان الحسـن مصممـا علـى تحريض الناس وكشـف الزيف وكسـر حاجـز الخوف وفضـح النفاق الاجتماعـي وتصحيح 

عاقـات الحاكـم والمحكـوم، فأمـة محمـد )ص( لاينبغـي أن تخضـع، فـي نهايـة ثاثـن عامـا مـن الخافـة، لحكـم 

اسـتبدادي يقـوم علـى منطـق القـوة، إذ إن معـادلات الحكم الرشـيد تتقوم بـأركان أربعة، هـي الحق والحريـة والعدالة 

والتعاقـد المشـروط بـن مجتمـع الناس ونخبة السـلطة، وأي خلـل يصيب هـذه الأركان يوقع النظام في أزمة الشـرعية، 

ويفقـده حقـه فـي الاسـتمرار، ويدخـل الأمـة فـي نفـق الاختـاف والتنافـر والانقسـام، إذ لا شـرعية لحاكـم يحيـد عـن 

الحـق العـام، ولا اسـتقرار لنظـام بـدون حريـة مسـؤولة وإرادة حـرة يتنـازل فيهـا النـاس عـن حقهـم الطبيعـي لسـلطة 

تنـوب عنهـم فـي سياسـة الدولـة وإدارة المجتمـع وضمان حقـوق الناس، والسـير فيهم بعـدل وإنصاف دونمـا إجحاف، 

ولا اسـتبداد ولا أثرة أو اسـتئثار .

كان الحسـن يخاطب الناس حتى قبيل استشـهاده بسـاعة، صانعا من خطاباته شـهادة تاريخية عامة على المسـلمن، 

بـل علـى البشـرية عامـة، فقـد صـدح عاليـا بالقـول: "ألا تـرون إلـى الحـق لايعمـل 

واسـتلبت  والتجهيـل  التضليـل  اشـتد  وعندمـا  عنـه."  يتناهـى  لا  الباطـل  وإلـى  بـه 

وترحـا  الجماعـة  أيتهـا  لكـم  "تبّـا  وجدانهـم:  خاطـب  وطمعـا،  خوفـا  النـاس  إرادة 

حـن اسـتصرختمونا والهـن، فأصرخناكـم موجفـن، سـللتم علينـا سـيفا لنـا فـي 

أيمانكـم، وحششـتم علينـا نـاراً اقتدحناهـا علـى عدونـا وعدوّكـم، فأصبحتـم إلبـا 

لأعدائكـم علـى أوليائكـم بغيـر عـدل أفشـوه فيكـم، ولا أمـل أصبـح لكـم فيهـم ."

كان حـال الأمـة مؤلمـا يثيـر الشـفقة والتعجـب، أمـة صنعها نـداء الرحمـن بالتوحيد 

والعـدل، تهتـز قيمهـا فتعمـى وتصـم إلـى الحـد الـذي تؤثـر  طاعـة اللئـام وتنصرف 

عـن مناصـرة الكـرام "ويحكم أعنا تتخاذلـون.." كان يخاطبهم: "صونـوا كراماتكم، 

الرجـال  بإرادتكـم الحـرة، وتصرفـوا وفـق سـنن  دافعـوا عـن حرياتكـم، تمسـكوا 

الأحـرار وأخـاق الفروسـية، إن لـم يكـن لكـم ديـن وكنتـم لاتخافـون المعـاد، فكونوا 

أحـراراً فـي دنياكـم..  إن كنتـم عربـا كمـا تزعمـون."

لقـد رسـخ الإمـام الشـهيد مبـادئ عامـة  لإدارة الاعتـراض علـى الحاكـم  حينمـا 

عليهـم  فـإن  حقوقهـم،  علـى  الحـكام  يحـرص  فكمـا  المحكومـن،  حقـوق  تنتهـك 

الالتـزام بشـروط التعاقـد السياسـي مع الأمـة، إذ لا مزية لحاكم علـى محكوم مالم 

يحكـم بالعدل ويسـير بالناس بالحـق، يحترم إراداتهـم واختياراتهـم الحرة، ويوزع 

الثـروة بينهـم باسـتحقاقهم.

 كان الحسـن داعيـة إصـاح فـي مجتمـع كاد يمـوت مستسـلما، وأوشـك التاريـخ 

يومهـا أن يتوقـف عنـد إرادات حـكام الجـور والطغيـان  وصولجانات الاسـتبداد، ففتح باستشـهاده باب الحيـاة المفعمة 

بالحريـة والحقانيـة والشـرعية المنبثقـة مـن إرادة الناس وشـروطهم. مضى الحسـن شـهيداً، معلقا في جبـن التاريخ 

خطاباتـه المناصـرة لحقـوق الأمـة جمعـا، وحقـوق الإنسـان فرداً.

لقد رسخ الإمام الشهيد مبادئ 
عامة  لإدارة الاعتراض على الحاكم  
حينما تنتهك حقوق المحكومين

إبراهيم العبادي



العراقية الإخبارية تحتفي بالذكرى الـ 9 لتأسيسها 

محتوى إعلامي بمهنية وحرفية

نورا البندر 
تصوير/ حسين طالب
أنمار سعدي

بحضور رئيس شبكة الإعلام العراقي الأستاذ كريم حمادي، ورئيس 
مجلس الأمناء الأستاذ ثائر الغانمي وأعضاء المجلس، ومستشار رئيس 

الوزراء لشؤون الثقافة الدكتور عارف الساعدي، ونقيب الصحفيين 
مؤيد اللامي، وعدد من الشخصيات ومنتسبي الشبكة، احتفت قناة 

العراقية الإخبارية بالذكرى التاسعة لتأسيسها، لتلاحق منذ ذلك الحين 
أخبار العالم وتعيد صياغتها بقالب من المهنية والحرفية والإبداع. 

العراقيـة  قنـاة  عمـل  عـن  وثائقـي  فيلـم  بعـرض  الحفـل  ابتـدأ 

التـي عرضـت علـى  والبرامـج  أهـم الأحـداث  تنـاول  الإخباريـة، 

شاشـتها خـال أعوامهـا التسـع الماضية، التـي كانت محـط أنظار 

وإعجابهـم.  المشـاهدين 

بعدهـا هنـأ رئيـس الشـبكة الأسـتاذ كريم حمـادي جميـع العاملن 

رافقـت  التـي  تأسيسـها  ذكـرى  بمناسـبة  الإخباريـة  قنـاة  فـي 

 :
ً
عمليـات التحريـر وكل الإرهاصـات التـي عانـى البلد منهـا، قائا

"لا بـد لنـا أن نـرد جـزءاً مـن الديـن لهـؤلاء الشـباب المبدعـن فـي 

السـنوات  خـال  كبيـرة  تضحيـات  مـن  قدمـوه  لمـا  القنـاة،  هـذه 

التسـع الماضيـة." مبينا أن "شـبكة الإعـام العراقي قدمـت العديد 

مـن الشـهداء والجرحـى مـن أجـل تبيـان الحقيقـة." مقدما شـكره 

لرئيـس مجلـس الـوزراء محمـد شـياع السـوداني، ومجلـس النواب 

لدعمهـم المسـتمر لشـبكة الإعـام العراقـي.

كمـا بـارك رئيـس مجلـس أمنـاء الشـبكة الأسـتاذ ثائـر الغانمـي 

الذكـرى التاسـعة لتأسـيس )الإخباريـة(، موضحـا فـي كلمته أنها 

فـي  لامـع  نجـم  إلـى  تتحـول  أن  وجيـزة  فتـرة  خـال  "اسـتطاعت 

سـماء التميـز والإبـداع، وأن يكـون لهـا مـكان بـارز بـن القنـوات 

إلـى أن "مجلـس الأمنـاء، ومنـذ الأيـام الأولـى  الأخـرى." مشـيراً 

لمباشـرته بالعمل، وضـع الخطط الازمة والقرارات والتشـريعات 

التـي تسـاعد فـي تهيئـة الأرضيـة المناسـبة مـن أجـل تطويـر جميع 

القنـوات وليـس الإخباريـة فقط، لتسـتمر فـي إبداعهـا ومضاعفة 

عطائهـا، ولتكـون عنوانـا للحقيقـة."

أمـا نقيـب الصحفيـن العراقيـن مؤيـد الامـي فقـال فـي كلمتـه: 

إن "الإخباريـة تعنـي سـنوات مـن الجهـد والعطـاء، خصوصـا أنها 

انطلقـت فـي زمـن نزيف الـدم عندمـا كان داعش الإرهابـي يقاتل 

أبنـاء العـراق جميعـا." مؤكداً أن "أبنـاء الإعام كان لهـم دور كبير 

فـي عمليـات التحريـر مع قواتنـا الأمنية والحشـد، وفـي مقدمتهم 

الأمـل  مـن  جرعـة  أعطـوا  الذيـن  الإخباريـة،  العراقيـة  أبنـاء 

للعراقيـن، فـي وقـت عـز علـى العـراق أي أمـل فـي ذلـك الوقـت."

 في حن اسـتعرض مستشـار رئيس مجلس الوزراء لشـؤون الثقافة 

الدكتـور عارف السـاعدي مـا قدمته )الإخبارية( مـن جهد خال 

مسـيرتها. مضيفـا: "خدمـت الإخباريـة المتلقـي العراقـي بتقديـم 

المعلومـة مجانـا لـه طيلـة السـنوات الماضيـة، وهـي وسـيلتنا التـي 

نثـق بهـا. أتمنـى علـى هـذه المؤسسـة أن تتبنـى الخطـاب الثقافـي 

والسياسـي والاجتماعـي معـا." مشـيراً إلـى أن "هـذه المهمة ليسـت 

سـهلة، لكنهـا ليسـت صعبـة أيضـا علـى كـوادر الشـبكة." متمنيـا 

لكوادرهـا المزيـد مـن التقدم.

إلـى  تحـدث  العائـدي  جعفـر  الإخباريـة  العراقيـة  قنـاة  مديـر 

: " كانـت انطاقـة العراقيـة الإخباريـة 
ً
"الشـبكة العراقيـة"  قائـا

مليئـة بالتحديـات، نظـراً للظـروف التـي عاشـتها أثنـاء عمليـات 

الكـوادر  كانـت  إذ  الإرهابيـة،  داعـش  عصابـات  ودحـر  التحريـر 

تعمـل كخليـة لإنجـاز هـذة المهمـة، وبنـاء هـذا الصـرح الإعامـي 

الـذي أصبـح اليـوم الأكثـر تاثيـراً بـن القنـوات المحليـة".

مـن  النجـاح  هـذا  علـى  الحفـاظ  طموحنـا  العائـدي"  أضـاف 

خـال خطـط مدروسـة فـي المسـتقبل،  تتضمـن مناهـج  جديـدة 

واقتصاديـة  واجتماعيـة  سياسـية  وبرامـج  إخباريـة  نشـرات  مـن 

وثقافيـة."

وختـم العائـدي"  نعاهـد جميع الزماء في شـبكة الإعام العراقي 

والجمهـور أن نكـون عنـد حسـن ظنهـم، فـي أن نكون علـى الحياد، 

والوقـوف علـى مسـافة واحـدة مـن الجميـع … وأن يظـل  خطابنـا 

وطنيـا وعملنـا مهنيا."

وفـي ختـام الفعاليـة، كـرّم رئيـس شـبكة الإعـام العراقـي كريـم 

حمـادي مديـر قنـاة العراقيـة الإخباريـة جعفـر العائـدي، وعـدداً 

مـن مـدراء الأقسـام فيهـا. كمـا كـرّم رئيـس مجلـس أمنـاء شـبكة 

الإعـام العراقـي ثائـر الغانمي عـدداً آخر من مدراء الأقسـام في 

القناة.
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 النحت والتمثيل

فــي جانــب الكــرخ مــن بغــداد، فــي محلــة 

بــاب الســيف، ولــد حمــودي الحارثــي فــي 

ــره  ــن عم ــة م ــي السادس ــام 1936، وف الع

أبيــه  المهنــة عــن  وارثــا  النجــارة  تعلــم 

الــذي كان يلقــب بـــ )نجــار الأئمــة(، تعلم 

النحــت علــى الخشــب، وكان مــن المميزين 

فــي ذلــك الفــن، لكنــه لــم يلبــث فــي تلــك 

، إذ دخــل معهــد الفنــون 
ً
المهنــة طويــا

ســليم  جــواد  الفنــان  برفقــة  الجميلــة 

والفنــان فائــق حســن فــي العــام 1958، 

النحــت  قســم  الحارثــي  تــرك  هنــاك 

والرســم وتفــرغ للتمثيــل والإخــراج، ومــن 

الســينمائي  والإخــراج  الفــن  درس  ثــم 

ــا )1964-1965(،  ــي فرنس ــن ف ــدة عام لم

الســينمائي  والتمثيــل  الفــن  درس  ثــم 

بــن الأعــوام )1981-1974(، وهــو عضــو 

جمعيــة التشــكيلين العراقيــن.

عبوسي المشاكس

الماضــي،  القــرن  ســتينيات  مطلــع  فــي 

دخــل حمــودي إلــى التلفزيــون ليســجل 

أولــى حلقاتــه مــن المسلســل الكوميــدي 

)تحــت مــوس الحــاق(، الــذي اشــتهر 

مــن خالــه بشــخصية )عبوســي- صانــع 

كوميــدي،  كنجــم  المشــاكس(  الحــاق 

حينهــا شــكل ثنائيــا رائعــا مــع الفنــان 

ــدور  ــوم ب ــذي كان يق ــري، ال ــليم البص س

ذلــك  راضــي(.  )الحجــي  الحــاق 

العراقيــون  مــازال  الــذي  المسلســل 

فــي  شــارك  ذاكرتهــم.  فــي  يختزلونــه 

ــي،  ــي وتلفزيون ــل إذاع ــن 500 عم ــر م أكث

)مــع  العظمــاء(،  )حيــاة  أهمهــا:  لعــل 

الخالديــن(، )كاريكاتيــر(، )إلــى مــن 

مــن  الكثيــر  وأخــرج  الامــر(،  يهمــه 

)العلــم  منهــا  التلفزيونيــة،  البرامــج 

الدبــاغ،  كامــل  للأســتاذ  للجميــع(، 

للأســتاذ  أســبوع(  فــي  و)الرياضــة 

مــن  الحارثــي  كان  البــدري.  مؤيــد 

 /  1958 عــام  تمــوز   14 فرقــة  مؤسســي 

عبــد  وجيــه  الكبــار  الفنانــن  1959مــع 

وأســعد  عزيــز  شــال  وعزيــز  الغنــي 

عبــد الــرزاق، كمــا أســهم فــي تأســيس 

ــي  ــة حق ــل برئاس ــة للتمثي ــة القومي الفرق

الشــبلي عــام 1967، كذلــك أســهم مــع 

المفكــر والكاتــب محمــد مبــارك بتأســيس 

قســم البرامــج الثقافيــة، ثــم مــع المخــرج 

برامــج  قســم  بتأســيس  علــوان  حســن 

الأكاديميــن  مــن  نخبــة  مــع  الأطفــال 

بإعــداد دورات تدريبيــة لمقدمــات برامــج 

. الاطفــال 

رحلة الفن

بعــد مسلســل )تحــت مــوس الحــاق(، 

قــرر أن يكمــل دراســته العليــا، فحصــل 

فــي منتصــف الســتينيات علــى شــهادة 

الماجســتير فــي الإخــراج التلفزيونــي مــن 

القاهــرة، ثــم الدكتــوراه فــي الإخــراج 

ــاج مــن فرنســا، ليكــون أول مخــرج  والإنت

هــذه  علــى  يحصــل  وإذاعــي  تلفزيونــي 

العــراق  إلــى  بعدهــا  عــاد  الشــهادة. 

الإذاعــة  مؤسســة  فــي  مخرجــا  ليعمــل 

العديــد  أخــرج  حيــث  والتلفزيــون، 

والإذاعيــة،  التلفزيونيــة  البرامــج  مــن 

)الرياضــة  الشــهيرين  كالبرنامجــن 

فــي أســبوع( و)عدســة الفــن(. شــارك 

رفيــق دربــه )ســليم البصــري( بطولــة 

الفيلــم الســينمائي )العربــة والحصــان( 

للمخــرج محمــد منيــر فنــري. وبعــد وفــاة 

الوطــن  تــرك  الحارثــي  قــرر  البصــري 

والســفر إلــى الأردن ليهاجــر بعدهــا إلــى 

هولنــدا ليقيــم فيهــا بشــكل دائمــي. أقــام  

معرضــا   )15( مــن  أكثــر  المهجــر  فــي 

للنحــت داخــل المــدن الهولنديــة.

يذكــر أن )الحارثــي( توفــي عــن عمــر 

ناهــز الـــ88 عامــا فــي أحــد مستشــفيات 

وعيــون  عضــال،  مــرض  إثــر  هولنــدا، 

العراقيــن تودعــه، ونعتــه نقابــة الفنانــن 

وســيعود  والثقافــي.  الفنــي  والوســطن 

جثمانــه إلــى العــراق بتوجيــه مــن رئيــس 

مجلــس الــوزراء، ليــوارى الثــرى فــي بلــده 

ــه. ــذي أحب ال

حــمــــودي 
الحارثــي..

وداعـــاً 

)الله وياك عبوسي(

ملاذ الأمين

ــى  ــرب إل ــا ونه ــي ذاكرتن ــش ف ــن نفت  ح

بنــا  ســتصرخ  بالصمــت،  لاذت  زاويــة 

أســماء ومواقــف وذكريــات، أجيــال كانت 

الصمــت  إلــى  لجــأت  للإبــداع،  توائــم 

ــاة،  ــة بالحي ــماء نابض ــا، أس ــا ذاكرتن كم

العراقــي،  الفــن  ســماء  فــي  قــت 
ّ
حل

فــي  ذابــت  المســرح،  ركائــز  وشــيدت 

لفضــاء  وأسســت  الإنســانية  التعابيــر 

الفنــي.  المشــهد 

حمــودي الحارثــي )عبوســي( رحــل دون 

ضجيــج، وهــو يصــارع المــرض فــي زمــن 

لا عــزاء فيــه ولا جنــازة، بــن جــدران 

ذلــك  عينــا  تشــخص  حيــث  غرفتــه، 

ــه  ــت حروف ــي كتب ــخ فن ــى تاري ــم إل النج

وهــو  رحــل  المهنــة،  وحــب  بالتواضــع 

يصــارع المــرض، ومــع كل شــهيق وزفيــر، 

الفنيــة.  أعمالــه  عينيــه  أمــام  تظهــر 

ــخ  ــن رس ــه الذي ــه محبي ــرك خلف ــل وت رح

فــي ذاكرتهــم كفنــان وإنســان. وصفــه 

ــه الأســتاذ والمحــب الطيــب  الفنانــون بان

رقدتــه  وفــي  الكبيــر،  والأخ  والمســامح 

الأخيــرة قالــوا »اللــه ويــاك عبوســي، نــم 

ــن  ــن القادم ــتقبلنا نح ــن واس ــر الع قري

المعهــودة.« بابتســامتك 
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يثــار حــول مــا يســمى بـــ )مشــكات الســيولة الماليــة(، إذ 

ــيولة  ــص الس ــات نق ــى أن "تصريح ــمي عل ــان الرس ــص البي ن

ــات  ــن أولوي ــمياتها م ــة مس ــب بكاف ــون الروات ــة، لك ــر دقيق غي

وزارة الماليــة، وأنهــا تقــوم بتمويــل مــا يقــارب )7.5( تريليــون 

التقاعديــة  والرواتــب  لتعويضــات الموظفــن  دينــار شــهريا 

والمنــح ورواتــب الرعايــة الاجتماعيــة ورواتــب ذوي الإعاقــة 

ومخصصــات التاميــذ ورواتــب المختاريــن."

يســتطرد المستشــار المالــي ليوضــح الســبب الثانــي بالقــول: 

"ثمــة تكهنــات تطلــق مــن بعضهــم أيضــا بــن الحــن والآخــر 

حــول مســتقبل الســيولة النقديــة، وهــي أقــوال تتقلــب بــا شــك 

ــارب  ــرد تض ــد مج ــات، وتع ــن المعلوم ــة م ــة غامض ــي منطق ف

ــري تداولهــا هنــا وهنــاك." مضيفــا أن  ــكار وهواجــس يج أف

الكافيــة فــي  بــا شــك المرونــة  النقديــة تمتلــك  "الســلطة 

ــي  ــم يلب ــو منتظ ــى نح ــي عل ــاد العراق ــيولة الاقتص ــز س تعزي

ــن  ــر م ــي وبأكث ــدي الكل ــب النق ــات الطل ــدوام احتياج ــى ال عل

ــاه."  اتج

 يشــير صالــح إلــى أن "البنــك المركــزي العراقــي، بكونــه بنــك 

الإصــدار النقــدي حســب النظــام القانونــي للبــاد، يتمتــع 

بالكميــات  واســتقرارها  الســيولة  مناســيب  إدارة  بمهــام 

ــاد  ــتقرار الاقتص ــى اس ــظ عل ــي تحاف ــات الت ــة والتوقيت والقيم

الوطنــي وانتظــام معاماتــه، علــى وفــق كفــاءة وجــودة عاليــة 

ــة فــي البــاد، وبهــذا تعــد  فــي إدارة نظــام المدفوعــات النقدي

مهمــة الإصــدار النقــدي واحدة مــن أهــم الواجبــات الجوهرية 

نظــام  متطلبــات  توفيــر  فــي  العراقيــة  النقديــة  للسياســة 

ــر  ــد بالمقادي ــدات النق ــى وح ــه إل ــة، وحاجت ــات النقدي المدفوع

التدفقــات  إدارة  عــن   
ً
فضــا المختلفــة،  النقديــة  والفئــات 

النقديــة وحمايــة أرصدتهــا فــي عمــوم الاقتصــاد الوطنــي. 

إذ تبنــى خطــط الإصــدار النقــدي واحتســاب معــدلات نمــو 

الســيولة النقديــة واســتقرارها علــى آليــات عمــل دقيقــة طويلــة 

واجبــات  صلــب  تمثــل  الأجــل، 

النقديــة  الســلطة  ومهــام 

فــي البــاد التــي ينظمهــا 

المركــزي  البنــك  قانــون 

العراقــي رقــم 56 لســنة 

".2004

الريعية الاقتصادية 

يعــد الاقتصــاد العراقــي مــن الاقتصاديــات أحاديــة الجانــب، 

ــة  ــاء الموازن ــد لبن ــي واح ــورد مال ــى م ــط عل ــد فق ــه يعتم أي أن

العامــة بشــقيها الاســتثماري والتشــغيلي، إذ إنــه يعتمــد بنســبة 

تصــل إلــى ٪96 علــى الإيــرادات الماليــة المتحققــة مــن بيــع 

ــام. ــط الخ النف

ــن  ــا م ــل يومي ــون برمي ــن 4.6 ملي ــر م ــا أكث ــراق حالي ــج الع ينت

جميــع الحقــول العراقيــة، باســتثناء حقــول النفــط فــي إقليــم 

كردســتان، كمــا يقــوم بتصديــر نحــو 3.2 مليــون برميــل يوميــا 

ــي  ــراق ف ــل الع ــومو، ويح ــركة س ــمية لش ــام الرس ــب الأرق حس

ــق  ــا، وف ــل يومي ــن برمي ــه 4.27 ماي ــة بإنتاج ــة الخامس المرتب

بيانــات أوبــك، وهــو ثانــي أكبــر منتــج فــي أوبك بعــد الســعودية.

ــراق  ــع الع ــل، يتمت ــار برمي ــغ 145 ملي ــدة تبل ــات مؤك وباحتياط

بالقــدرة علــى زيــادة الإنتــاج بشــكل أكبــر، لكنــه مقيــد بالبنيــة 

ــادة  ــراق زي ــتهدف الع ــر، ويس ــي التصدي ــات ف ــة وعقب التحتي

طاقتــه الإنتاجيــة إلــى 5 مايــن برميــل يوميــا قبــل نهايــة 

ــي. ــد الحال العق

الذهب الأسود

للغــوص فــي بحــر الذهــب الأســود، يقــول الخبيــر الاقتصــادي 

)الدكتــور علــي دعــدوش( فــي حديــث مــع "الشــبكة العراقيــة": 

النفــط إذا اســتمرّت مــا بــن )75 - 80( دولاراً  إن "أســعار 

مؤمنــة  العراقيــة  الدولــة  موظفــي  رواتــب  فــإن  صعــوداً 

بالكامــل، وحتــى لــو انخفــض ســعر النفــط إلــى مــا دون )70( 

ــم  ــدي )خص ــل النق ــى التموي ــتلجأ إل ــة س ــإن الحكوم دولاراً ف

حــوالات الخزينــة(، وهــي فقــرة موجــودة ضمــن الموازنــة 

 عــن الاقتــراض الداخلــي".
ً
العامــة لتمويــل العجــز، فضــا

يضيــف دعــدوش أن "الســيولة النقديــة فــي العــراق، وفــق 

الخطــة الحكوميــة، مؤمنــة حتــى نهايــة العــام 2024، لا بــل 

ــه  ــل 2025." لكن ــام المقب ــن الع ــا م ــي ربم ــع الثان ــى الرب ــى إل حت

مســتقبل  علــى  ســتؤثر  الريعيــة  السياســة  "هــذه  أن  يــرى 

الأجيــال القادمــة، فمــن يولــد ســيكون فــي ذمتــه ديــن عــام، ولا 

يســتفيد مــن المــوارد الطبيعيــة )النفــط الخــام والغــاز( وحتــى 

ــادن." ــة المع بقي

ــة الوطنيــة وتآكلهــا مــن جــراء   إن" تأثــر العمل
ً
يسترســل قائــا

ــع  ــم، م ــى التضخ ــان إل ــي، يؤدي ــام الداخل ــن الع ــاع الدي ارتف

ذلــك فــإن دفــع الرواتــب لا يثيــر القلــق، إنمــا تبعــات دفــع 

ــن  ــؤرق المختص ــذي ي ــق ال ــرة للقل ــي المثي ــب ه الروات

فــي الجانــب الاقتصــادي."

هــذه التصريحــات جــاءت بعــد تأخــر دفــع رواتــب موظفــي 

ــع  ــذي دف ــر ال ــي، الأم ــهر الماض ــال الش ــوزارات خ ــض ال بع

لتــداول تلــك التصريحــات بشــكل كبيــر فــي مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي والصحافــة الصفــراء.

إجراءات تنظيمية وإدارية

يعــزو خبــراء الاقتصــاد إلــى أن أي تأخيــر فــي توزيــع الرواتــب 

ــل  ــة، ب ــيولة المالي ــي الس ــة ف ــاك أزم ــي أن هن ــهرية لا يعن الش

ــأن  ــة. وبش ــة بحت ــة وإداري ــراءات تنظيمي ــق بإج ــر متعل إن الأم

حجــم الكتلــة النقديــة للعملــة العراقيــة فــي البــاد، فإنهــا 

العراقيــة"  "الشــبكة  عليهــا  اطّلعــت  رســمية  أرقــام  ووفــق 

تتــراوح بــن 100 إلــى 110 تريليونــات دينــار، إذ إن مشــكلة 

الإصــدار النقــدي هــي تســربه إلــى خــارج الجهــاز المصرفــي، 

ــود  ــذ عق ــودة من ــي موج ــل ه ــة، ب ــت حديث ــكلة ليس ــذه المش وه

عــدة، بســبب طبيعــة الثقافــة النقديــة فــي العــراق التــي تميــل 

ــكاش(. ــد )ال ــة النق ــى ثقاف إل

تصريحات غير دقيقة

الدكتــور  العراقيــة  للحكومــة  المالــي  المستشــار  يســتهجن 

مظهــر محمــد صالــح مــا يُثــار عــن تفاقــم مشــكات الســيولة 

النقديــة، ولاســيما فــي تنفيــذ مســارات السياســتن الماليــة 

تامــس  لا  شــخصية  آراء  فيعدهــا  العــراق،  فــي  والنقديــة 

"الشــبكة  مــع  حديثــه  ففــي  موضوعيــن.  لســببن  الواقــع 

العراقيــة"، حــدد صالــح الســبب الأول بمــا يتعلــق بالتدفقــات 

النقديــة للموازنــة العامــة الاتحاديــة، إذ لــم يشــهد هــذا 

المتغيــر المالــي أيــة تعثــرات فــي قــوة تدفقاتــه خــال تنفيــذ 

الموازنــة العامــة الاتحاديــة للعــام 2024، وذلــك لمتانــة 

الإيــرادات النفطيــة وتصاعــد الإيــرادات الأخــرى. ومــا 

ــة  ــة الاتحادي ــان وزارة المالي ــو بي ــح ه ــد كام صال يؤك

مــا  بشــأن  الحالــي،  آب   11 فــي  الصــادر  الرســمي 

اقتصاديون: رواتب الموظفين مؤمّنة 
وتأخر صرفها إجراء إداري..

بغداد / علي كريم إذهيب

تطفو على سطح المشهد العراقي تصريحات من بعض أعضاء 
الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب، حول عدم قدرة الحكومة 

برئاسة محمد شياع السوداني على توفير رواتب موظفي الدولة 
العراقية للأشهر الأخيرة من العام 2024.
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فتـرات  مـن  المجتمعـات  خـروج  بعـد 

الإغـاق، الـذي أدى إلـى ازدحـام السـفن 

فـي الموانئ، ونقـص في الحاويـات الفارغة 

التعقيـدات  ذلـك  وقبـل  البضائـع،  لنقـل 

لـدى المنتجـن فـي الحصـول علـى كميـات 

كافيـة مـن المـواد الخـام المطلوبـة لغـرض 

الإنتـاج.

ارتفاع التضخم 

هـذا التعثـر العالمـي فـي ساسـل التصنيـع 

تسـبب  عـام،  بشـكل  والإمـداد  والنقـل 

والمنتجـات  السـلع  فـي  واضحـة  بشـحة 

داخل الأسـواق الغربيـة وارتفاع أسـعارها، 

 عـن ارتفاع أسـعار الشـحن البحري 
ً
فضـا

إلـى عشـرة أضعـاف فـي المتوسـط للحاوية 

الصـن  مـن  المنقولـة  الواحـدة  النمطيـة 

نحـو أوربـا، ما أسـهم بدخـول الاقتصادات 

ارتفـاع  مرحلـة  فـي  تدريجيـا  الغربيـة 

التضخـم.

حصلـت  التـي  الشـديدة  الاختـالات  هـذه 

علـى المسـتوى العالمـي، نبهـت إلـى مسـألة 

المتعلقـة  لعقـود،  عنهـا  مسـكوتا  كانـت 

الطويلـة  الإمـداد  ساسـل  بمسـافات 

العابـرة للقـارات، الممتدة من أقصى آسـيا 

شـرقا إلى أقصى أوربا والسـاحل الشـرقي 

أظهـرت  فقـد  غربـا،  المتحـدة  للولايـات 

الإمـداد  ساسـل  طـول  أن  الوبـاء  أزمـة 

التصنيـع  مراكـز  بـن  المسـافات  وبُعـد 

الغربيـة،  الاسـتهاك  ومراكـز  الآسـيوية 

يعـدان سـببن جوهريـن من أسـباب تأخر 

التجهيـز وارتفـاع أسـعار النقـل وتعريـض 

تضخميـة. لضغوطـات  الاقتصـادات 

التنافـس  تسـبب  أخـرى،  ناحيـة  مـن 

الولايـات  بـن  العالمـي  الجيواقتصـادي 

الولايـات  بفـرض  والصـن  المتحـدة 

المتحـدة ضرائـب متزايـدة علـى المنتجـات 

الصينيـة، ولاسـيما المنتجـات التكنولوجية 

إلـى  الداخلـة  الكهربائيـة  والسـيارات 

سياسـة  بحجـة  الأميركيـة،  الأسـواق 

لتوسـيع  الصـن  تنتهجهـا  التـي  الإغـراق 

)حسـب  عالميـا  السـوقية  حصصهـا 

وجهـة النظـر الأميركيـة(، مـا تسـبب فـي 

وانخفـاض  المنتجـات  تلـك  أسـعار  زيـادة 

تنافسـيتها داخل أسـواق الولايـات المتحدة.

تنقلات سلاسل الإمداد 

ساسـل  بطـول  المتعلقـة  العوامـل  هـذه 

الصـن  بـن  الحـاد  والتنافـس  الإمـداد 

كلـف  ارتفـاع  لهـا  يضـاف  والولايـات، 

الكثيـر  دفعـت  الصـن،  داخـل  الإنتـاج 

الإنتـاج  ومراكـز  والمصانـع  الشـركات  مـن 

تبنـي  إلـى  التجاريـة  العامـات  ومـاك 

تقصيـر  علـى  ترتكـز  جديـدة  سـتراتيجية 

ساسـل الإمـداد الطويلـة، وتحويـل مراكز 

الأقصـى  والشـرق  الصـن  مـن  التصنيـع 

مراكـز  مـن  قربـا  أكثـر  جغرافيـا  إلـى 

إنتاجيـة  كلـف  ذات  الغربيـة،  الاسـتهاك 

جانـب  إلـى  الصـن،  مـن  تنافسـية  أكثـر 

المنتجـات  لبعـض  الأميركيـة  الماحقـة  أن 

دفعـت  الضرائـب،  بعصـا  الصينيـة 

بتلـك  المتأثريـن  الصينيـن  المصنعـن 

الضرائـب، لتحويـل مراكزهـم التصنيعيـة 

إلـى خـارج الصـن، والتصدير مـرة أخرى 

التعـرض  دون  الأميركـي  السـوق  إلـى 

الأمثلـة  أهـم  ومـن  إضافيـة.  لضرائـب 

علـى ذلـك هـو نقـل الصـن لبعـض مصانع 

المكسـيك  إلـى  الكهربائيـة  سـياراتها 

والإنتـاج والتصديـر مـن هناك إلى السـوق 

ضرائبـه. نظـام  لتجنـب  الأميركـي 

التصنيعـي  القطـاع  فـي  التحـولات  هـذه 

يسـمى  بمـا  تسـببت  الإنتـاج،  ومراكـز 

تنقـات  أو  الإمـداد،  ساسـل  بهجـرة 

Supply Chain Re- الإمـداد  )ساسـل 

مـن  كثيـرة   
ً
دولا مكنـت  التـي    )location

اقتنـاص بعـض ساسـل الإمـداد المهاجرة 

مـن الصـن وتوطينهـا محليـا، مثلمـا فعلت 

بنغـادش مـن خـال توطـن العديـد مـن 

قطـاع  فـي  الصينيـة  التصنيـع  مراكـز 

المابـس، ومثلهـا فعلت تركيـا ومصر ودول 

شـرق أوربـا، وحتى تونـس والأردن والمغرب 

والإمـارات والسـعودية، والهدف هو إنشـاء 

أقـرب  منتجـات  بتصنيـع  تقـوم  صناعـات 

الجـودة  وبنفـس  أقـل  وبكلفـة  جغرافيـا 

المطلوبـة.

فرصة العراق الذهبية

التنمويـة  خطتـه  مؤخـراً  العـراق  أطلـق 

علـى  تركـز  التـي   2024-2028 الوطنيـة 

جوانـب التنويـع الاقتصادي المتمثـل بتنمية 

وتقليـل  والخدمـات  الصناعـة  قطاعـات 

الإعتمـاد علـى عوائـد النفـط. هـذه الخطة 

التنفيـذي  برنامجهـا  فـي  ترتكـز  التـي 

الدوليـة  العـراق  عاقـات  اسـتثمار  علـى 

العـراق  داخـل  التنميـة  نطـاق  توسـيع  فـي 

مـن  الاقتصاديـة  المسـتهدفات  وتحقيـق 

تغطـي  وطنيـة  صناعـات  إنشـاء  خـال 

جـاء  وقـد  متنوعـة.  اقتصاديـة  قطاعـات 

إطـاق هـذه الخطـة التنمويـة فـي توقيـت 

حـدوث  مـع  بالتزامـن  جـداً،  مناسـب 

والاسـتثنائية  الواسـعة  الانتقـالات  هـذه 

التصنيـع  ومراكـز  الإمـداد  ساسـل  فـي 

فرصـة  تكـون  أن  يمكـن  التـي  الآسـيوية، 

عاقاتـه  لاسـتثمار  للعـراق  ذهبيـة 

والوصـول  الصـن  مـع  السـتراتيجية 

والدخـول  مصنعيهـا،  مـع  تفاهمـات  إلـى 

بشـراكات فـي ساسـل الإمداد تشـمل نقل 

بعـض مـن مراكزهـا التصنيعيـة )القابلـة 

داخـل  وتوطينهـا  والهجـرة(  للخـروج 

إنتـاج منتجـات وسـلع  العـراق والبـدء فـي 

الأوربيـة،  الاسـتهاك  مراكـز  تسـتهدف 

الـذي  الجغرافـي  القـرب  مـن  مسـتفيداً 

تنافسـية  ميـزة  العـراق  يعطـي  أن  يمكـن 

كبيـرة مقارنـة ببقيـة المنتجـات المقبلـة من 

مناشـئ بعيـدة، فيمـا لـو تزامنـت عمليـات 

الإنتـاج هـذه مـع توفـر خدمـات ومسـارات 

بأوربـا  المرتبـط  الانسـيابي  البـري  النقـل 

عبـر طريق التنميـة. حينها سيتشـكل لدينا 

 Vertical( نمـوذج متكامـل بشـكل عمـودي

integration( يمـزج الصناعـة مـع خدمات 

اللوجسـتية  والخدمـات  المضافـة  القيمـة 

والنقـل والإمداد. حينهـا يمكننا القول بثقة 

إن العـراق قـد بـدأ فعليـا بالدخـول، بشـكل 

الدولـي  النقـل  صحيـح وفعـال، فـي عالـم 

وساسـل الإمـداد العالميـة، والانتقـال مـن 

نمـوذج الدولـة العاليـة الاسـتهاك العالية 

الريعيـة، إلـى دولة منتجة ومصـدرة وناقلة 

سـوقية  حصـص  لهـا  متنوعـة  لمنتجـات 

بشـكل  تتخلـص  العالـم،  حـول  متزايـدة 

تدريجـي مـن الاعتمـاد العالـي علـى ريعيـة 

النفـط. 

ختامـا نقـول: لدينـا الآن فرصـة ذهبيـة قد 

لا تتكـرر، دعونـا لا نضيعهـا!

سلاسل الإمداد المهاجرة.. فرصة العراق فرصة العراق 
الذهبية لاقتناصها وتوطينها داخلياًالذهبية لاقتناصها وتوطينها داخلياً

شهد الاقتصاد العالمي الكثير من المتغيرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، 
ولاسيما أثناء وبعد فترة الجائحة التي ضربت العالم قبل أربع سنوات، التي كان من 

مظاهرها تعطل وتعثر سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الارتفاع المفاجئ للطلب 
الأوربي والأميركي على السلع والمنتجات من آسيا والصين.

زياد الهاشمي 
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ميزانيات الأندية تفتح ميزانيات الأندية تفتح 
ذراعيها للمدربين واللاعبين ذراعيها للمدربين واللاعبين 
المحترفينالمحترفين

المدربة فاطمة علاء : المدربة فاطمة علاء : 
أطمح بتكوين فريق نسوي أطمح بتكوين فريق نسوي 
ينافس في البطولات  ينافس في البطولات  

فوجئت بمواهب مميزة فوجئت بمواهب مميزة 
ورائعة فيورائعة في العراقالعراق 

المدربة البرتغالية فييرا المدربة البرتغالية فييرا 

قطاع منسي..!
التأمين ما زال خارج التغطية 

اقتصاد

القطــاع المالــي مثلــث الأبعــاد، ضلعــه الأيمــن المصــارف، والأيســر البورصــة، والضلــع الثالــث هــو التأمــن، 

ــس  ــال، لي ــة الم ــكل حرك ــة تش ــذه الرزم ــي. ه ــاع المال ــا القط ــا ضلع ــتند إليه ــي يس ــدة الت ــو القاع ــذي ه ال

فــي الــدول المتقدمــة فحســب، وإنمــا فــي غالبيــة الــدول، إذ إن قطــاع المصــارف هــو الحافــظ الأمــن 

علــى الأمــوال، المســؤول عــن حركتهــا فــي الأســواق العالميــة. أمــا البورصــة فهــي عبــارة عــن أوراق ماليــة 

)الأســهم( و)الســندات( بمختلــف مســمياتها ومســؤولياتها، مهمتهــا إدارة الأمــوال عبــر آليــة تحــدد 

قيمــة المــال فــي حركــة الأســواق، فهــي مؤشــر أساســي للنشــاط الاقتصــادي فــي الســوق. أمــا التأمــن فهــو 

ــة(. ــة )البورص ــة المصرفي ــر القيم ــن، وأداة مؤش ــظ الأم ــا الحاف ــتند إليه ــي يس ــدة الت القاع

بتعريــف بســيط لمعنــى التأمــن: هــو "الضمانــة للأمــوال مــن المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا عبــر حركتهــا، 

، أم فــي حركــة الســوق وتحجيــم الخســائر التــي قــد يتعــرض لهــا المالــك 
ً
ســواء فــي الحيــاة العامــة إجمــالا

للمــال أثنــاء الكــوارث والحــوادث المختلفــة، وهــي كثيــرة ومتنوعــة."

وللمعلومــة، فــإن فــي الــدول الأجنبيــة، أوروبــا وأميــركا علــى وجــه الخصــوص، يعــد التأمــن علــى الوحــدات 

الســكنية والســيارات إلزاميــا، نظــراً لكثــرة الحــوادث التــي تتعــرض لهــا، لكــن قطــاع التأمــن فــي العــراق 

يبــدو )منســيا(، لأنــه خــارج التغطيــة!

لمــاذا وكيــف؟ فقــط لأغــراض التحليــل، أشــير إلــى أن العــراق كان مــن 

البلــدان المتقدمــة فــي نشــاط التأمــن، حــن كان يمتلــك خبــراء نادريــن 

فــي هــذا القطــاع الاقتصــادي المهــم، حســب وصفــه آنــذاك بأنــه قاعــدة 

لمثلــث القطــاع المالــي، وهــم الآن - أي الخبــرات العراقيــة - يديــرون 

كبريــات شــركات التأمــن فــي محيطنــا العربــي والشــرق الأوســط، 

 عــن الاستشــارات التــي يقدمهــا بعضهــم الآخــر للعديــد مــن 
ً
فضــا

ــة. ــركات العالمي الش

ــن  ــوال المالك ــة لأم ــة الآمن ــر الحاضن ــن بتوفي ــاع التأم ــتمر قط ــد اس لق

ــوت  ــيارات والبي ــي الس ــن مالك ــن م ــركات والمواطن ــاب الش ــن أصح م

والمصانــع وورثــة الراحلــن إلــى وقــت ليــس ببعيــد. لكــن مــا إن تصاعدات 

الأعمــال الإجراميــة لداعش والتفجيرات المســتمرة، تصاعــدت المخاطر 

وباتــت صناديــق التأمــن غيــر قــادرة علــى تعويضــات المتضرريــن، لــذا 

أفــل نجــم التأمــن.

اليــوم، وقــد حقــق العــراق تطــوراً ملحوظــا فــي توفيــر جانــب مــن الأمــن، 

وعــودة العمــل فيــه، ودوران عجلــة البنــاء لغــد مشــرق، لابــد مــن عــودة 

المتــن  والأســاس  القاعــدة  أن  ولاســيما  ودعمــه،  التأمينــي  النشــاط 

ــا  ــا م ــة، لكنن ــة والأهلي ــن الحكومي ــركات التأم ــد ش ــي عدي ــران ف متوف

ــارج  ــبب خ ــيا، والس ــازال منس ــوي م ــاع الحي ــذا القط ــر أن ه ــزال نؤش ن

جانــب،  مــن  الاقتصــادي  الإعــام  يتحملهــا  والمســؤولية  التغطيــة، 

والمالكــون مــن الجانــب الآخــر. وهــذا مؤشــر علــى انعــدام الثقافــة 

التأمينيــة للأســف.

ومــع ذلــك فإننــا نعتقــد أن اتســاع المخاطــر والأحــداث البيئيــة التــي خلفهــا التغيــر المناخــي، يتطلــب إعــادة 

نظــر بالنشــاط التأمينــي وقوانينــه.

استمر قطاع التأمين بتوفير الحاضنة 
الآمنة لأموال المالكين من أصحاب 
الشركات والمواطنين من مالكي 
السيارات والبيوت والمصانع وورثة 
الراحلين إلى وقت ليس ببعيد.

ياسر المتولي 



انتشرت في المواسم القليلة 
الماضية ظاهرة التعاقد مع اللاعبين 
المحترفين الأجانب بين الأندية 
كالنار في الهشيم، إذ أصبح كل 

فريق في الدوري يضم نخبة من لاعبي القارة 
السمراء أو راقصي السامبا أو من أوربا. لكن 
هذه التجربة لم تخل من الهفوات، إذ رافقها 
العديد من العثرات والإخفاقات من إدارات 
الأندية، وتفاوتت درجات التفوق الفني بين 
اللاعبين، فمنهم من نال قصب النجاح، ومنهم 
من أخفق في التعبير عن مواهبه وإبراز قدراته 
الفنية.

الخــاص  الكــروي  الموســم  انتهــاء  بعــد 

الأنديــة  إدارات  تســارعت  بالمحترفــن، 

العراقيــة للتعاقــد مــع الاعبــن الذيــن برزوا 

ــة إدارات  ــل إن غالبي ــي، ب ــم المنته ــي الموس ف

الاعبــن  مــع  التعاقــد  فضلــوا  الأنديــة 

ــاركة  ــم المش ــوف فرقه ــة صف ــب لتقوي الأجان

ــن.  ــاص بالمحترف ــروي الخ ــدوري الك ــي ال ف

ــم  ــل، ل ــة الفش ــق ومحط ــة التأل ــن صفح وب

الاســتفادة  ثمــار  العراقيــة  الكــرة  تقطــف 

مــن تجربــة الاحتــراف، علــى الرغــم مــن 

أنهــا كبــدت الأنديــة الكثيــر مــن الأمــوال، 

تســخر  لــم  لأنهــا  الخزائــن،  واســتنزفت 

بالشــكل الأمثــل لاختيــار الأفضــل، وذلــك 

لقلــة الخبــرة فــي إدارة ملــف الاحتــراف.

الاعبــن  مــع  الأنديــة  تعاقــدات  عــن 

ــي،  ــى المحل ــي عل ــب الاجنب ــا الاع وتفضيله

وأمــور أخــرى، تحــدث معنــا العديــد مــن 

الرياضيــة:  والشــخصيات  المدربــن 

تعاقدات ناجحة

النفــط  نــادي  رئيــس  مــع  كانــت  البدايــة 

ــذي  ــلطان( ال ــد س ــم محم ــي )كاظ الرياض

قــال: "تســارع بعــض إدارات الأنديــة بهمــة 

المميزيــن  الاعبــن  لاســتقطاب  كبيــرة 

النفــط،  نــادي  عــن  والمعــروف  لفرقهــم، 

منــذ تأسيســه ولغايــة اليــوم، انــه )مُخــرّج( 

للنجــوم الكرويــن، ففــي كل موســم يأتــي 

ينتقــل  الاعبــن،  مــن  جديــد  بجيــل 

بســبب  الأخــرى  الأنديــة  إلــى  معظمهــم 

مــن  لهــم  تقــدم  التــي  الكبيــرة  العقــود 

تلــك الأنديــة، لذلــك نقــوم مــع بدايــة كل 

ــون  ــدد يمثل ــن ج ــن لاعب ــث ع ــم بالبح موس

الفريــق. وفــي هــذا الموســم اســتقدمنا بعــض 

الاعبــن الأجانــب، جــرى التعاقــد معهــم 

لتمثيــل الفريــق فــي دوري المحترفــن، مــع 

تواجــد لاعبينــا الشــباب الذيــن ســيمثلون 

الفريــق، أي أن هنــاك مزيجــا مــن الاعبــن 

ــدرب  ــراف الم ــت إش ــن تح ــب والمحلي الأجان

)عــادل نعمــة( الــذي ســيقود الفريــق فــي 

الجديــد."   الموســم 

تجربة مفيدة 

أمــا المــدرب الدولــي الســابق )ثائــر أحمــد( 

فقــال: "قبــل انطــاق دوري المحترفــن لكــرة 

القــدم، دخــل معظــم الأنديــة فــي ســباق مــن 

أجــل التعاقــد مــع هــذا الاعــب او ذاك ممــن 

تألقــوا مــع فرقهــم فــي الموســم الماضــي، 

ــن  ــب م ــن أجان ــن لاعب ــتمر ع ــث مس ــع بح م

أجــل تقويــة صفــوف فرقهــم. فالأنديــة التــي 

ــع  ــك م ــا ش ــتتعاقد ب ــدة س ــة جي ــا ميزاني له

الأنديــة  أمــا  جيديــن،  ولاعبــن  مدربــن 

ــى  ــتبقي عل ــا س ــة فإنه ــا فارغ ــي خزينته الت

الاعــب المحلــي بعقــود لا بــأس بهــا، فبعــض 

الفــرق المشــاركة فــي الــدوري 

تعلــن  بالمحترفــن  الخــاص 

إفاســها بعــد المرحلــة الأولى 

لأن  مباشــرة،  الــدوري  مــن 

المحترفــن  مــع  التعاقــدات 

ميزانيتهــا،  كاهــل  تثقــل 

فهــي  المؤسســات  انديــة  أمــا 

فــي  الأوفــر  الحــظ  صاحبــة 

المدربــن  مــع  التعاقــدات 

فــإن  عمومــا  والاعبــن. 

التعاقــد مــع لاعبــن ســوبر مميزيــن يمثلــون 

المحترفــن  دوري  فــي  العراقيــة  الأنديــة 

ــوة  ــادة ق ــي زي ــهم ف ــدة تس ــة مفي ــر حال يعتب

العراقــي."  الــدوري 

البحث عن المال

الشــباب  منتخــب  مــدرب  تحــدث  فيمــا 

 :
ً
العراقــي الســابق )حســن أحمــد( قائــا

"بــدون شــك أن الأمــور الماديــة هــي التــي 

تحكــم التعاقــد مــع  الاعبــن، لأن بعــض 

عقــود  أســعار  تحمــل  تســتطيع  لا  الأنديــة 

ــض  ــيما أن بع ــداً، ولاس ــة ج ــن العالي الاعب

هــذه الأنديــة تمــر بضائقــة ماليــة لا تمكنهــا 

لذلــك  ســوبر،  لاعبــن  مــع  التعاقــد  مــن 

يبقــون علــى مجموعــة مــن أبنــاء النــادي، 

فالاعــب اليــوم يبحــث عــن المــال، ويوقــع مــع 

ــى  ــات إل ــر، دون الالتف ــه أكث ــع ل ــاد يدف أي ن

ذلــك النــادي الــذي احتضنــه، إذ لا وجــود 

ــذا  ــا ه ــي زمنن ــال ف ــح الم ــن أصب ــولاء، ح لل

فــوق كل شــيء، وهــو مــا يســير عليــه معظــم 

الاعبــن. كذلــك فــإن غالبيــة لاعبــي العالــم 

يبحثــون عــن العقــد المالــي، وليــس فقــط 

الاعــب العراقــي. الجميــع فــي حالــة تأهــب 

ــب  ــواء الأجان ــن، س ــف الاعب ــوى لخط قص

ــرق  ــع الف ــن مواق ــم تحس ــن، فالمه أم المحلي

العراقــي  الــدوري  معتــرك  ســتدخل  التــي 

للمحترفــن، الــذي يدخــل موســمه الثانــي 

ــي  ــدوري الماض ــاء ال ــد انته ــي بع ــى التوال عل

الــذي خطــف كأســه فريــق نــادي الشــرطة." 

ضروريات التعاقد

الدولــي  النجــم  يــرى  بــدوره، 

أن  محمــود(  )شــاكر  المــدرب  الســابق 

الأجانــب  الاعبــن  مــع  التعاقــد  "عمليــة 

مــن مختلــف المــدارس الكرويــة باتــت مــن 

المرتكــزات الضروريــة لارتقــاء بالجانــب 

الفنــي لفــرق الــدوري بغيــة تحقيــق الفــوز 

فــي المباريــات، والإســهام بإضفــاء المتعــة فــي 

المدرجــات،  إنعــاش  ومحاولــة  المواجهــات، 

ــب  ــب تلع ــتقطاب الأجان ــة اس ــإن عملي ــذا ف ل

دوراً كبيــراً فــي تطويــر المهــارات الفرديــة 

المحليــن،  لاعبــن  الذهنيــة  والقــدرات 

يرتبــط  الاحترافيــة  التجربــة  نجــاح  لكــن 

بصــورة وثيقــة بنوعيــة الاعبــن المتعاقــد 

معهــم وتأثيرهــم فــي الأداء الجماعــي حســب 

الميدانيــة." خبراتهــم 

ويؤكــد شــاكر أنــه "وفقــا للتجــارب الســابقة، 

الســطح،  علــى  طفــت  التــي  والســلبيات 

ــد  ــة التعاق ــكال مهم ــة إي ــن الأندي ــب م يتطل

ــم  ــن، لأنه ــق المدرب ــى عات ــن عل ــع الاعب م

ومــدى  الاعبــن  بخصائــص  أعــرف 

فــي  يحصــل  مثلمــا  منهــم،  الاســتفادة 

التعاقــد  عمليــة  إن  إذ  العالميــة،  الدوريــات 

الأنديــة  تكلــف  الأجانــب  الاعبــن  مــع 

تميزهــا  درجــة  تختلــف  إذ  عاليــة،  مبالــغ 

بــن الإبــداع والإحبــاط، فبعضهــا أصــاب 

النجــاح، فيمــا فشــلت غالبيتهــا ولــم تنــل 

درجــة الإبــداع، بــل إنهــا أدت الــى إرهــاق 

ــة  ــا العاصف ــارة رياحه ــة وإث ــة الأندي ميزاني

بمشــكاتها  المحليــن  الاعبــن  لتصيــب 

الخانقــة."

أحمد رحيم نعمة 

ميزانيات الأندية تفتح خزائنها للمدربين 
واللاعبين المحترفين 
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ــب  ــات منتخ ــع لاعب ــلِ م ــي العم  ف
ً

ــة ــة حماس  البرتغالي
ُ

ــة ــدت المدرب أب

كــرة الصــالات للســيدات، مــن خــال متابعتهــا للمنتخــب فــي بطولــة 

غــرب آســيا عــام 2022، وهــو مــا كان دافعــا للقبــول بمهمــة التدريــب 

فــي العــراق.

اختيار أفضل المواهب 

المدربــة البرتغاليــة )فييــرا بيتنكــو( لديهــا عقــد لمــدة ســنتن مــع اتحاد 

ــال  ــاء والرج ــي للنس ــدوري البرتغال ــي ال ــة ف ــت مدرب ــدم. كان ــرة الق ك

ولهــا نتائــج طيبــة، وقــد عبّــرت عــن ارتياحهــا وســعادتها بوجــود 

لاعبــات مميــزات فــي منتخبنــا النســوي يتمتعــن بمســتوى عــالٍ. وتأتــي 

الاختبــارات التــي تقــوم بهــا البرتغاليــة كجــزء مــن الجهــود المبذولــة 

ــات  ــي المنافس ــي ف ــب الوطن ــل المنتخ ــب لتمثي ــل المواه ــار أفض لاختي

ــز أداء  ــي تعزي ــارات ف ــذه الاختب ــة ه ــى أهمي ــارت إل ــة، إذ أش المقبل

ــرا  ــة. فيي ــة المقبل ــتحقاقات الدولي ــتعداداً لاس ــره اس ــق وتطوي الفري

وجــدت العــراق أكثــر أمانــا وفوجئــت بالتطــور الموجــود، وأفصحــت 

عــن ســعادتها بالعمــل فــي العــراق وتوليهــا تدريــب وإعــداد منتخب 

قــادر علــى المنافســات. وخــال عملهــا عثــرت فييــرا علــى لاعبــات 

ــادراً مــا نجــده فــي  ــى مســتوى عــال، وهــذا ن لحراســة المرمــى عل

المنتخبــات الأخــرى، طموحهــا أن تبنــي منتخبــا نســويا قــادراً علــى 

المنافســة.

أبطال غرب آسيا

عبــاس  علــي  الوطنــي  للمنتخــب  الإداري  للمديــر  حديــث  فــي 

ــوية،  ــة النس  باللجن
ً
ــا ــدم، ممث ــرة الق ــي لك ــاد العراق ــال: "الاتح ق

ــكيل  ــى تش ــراف عل ــي للإش ــي برتغال ــاك تدريب ــار م ــرع باختي ش

ــذي  ــيدات، ال ــة الس ــالات لفئ ــدم للص ــرة الق ــي لك ــب الوطن المنتخ

خــال  آســيا  كأس  تصفيــات  فــي  مرتقبــة  مشــاركة  تنتظــره 

ــدأ  ــب ب ــإن المنتخ ــذا ف ــل. ل ــام المقب ــن الع ــي م ــون الثان ــهر كان ش

ــدة  ــة لم ــن لاعب ــن ثاث ــر م ــاركة أكث ــداد بمش ــي بغ ــارات ف الاختب

خمســة أيــام، ثــم توجهنــا بعدهــا إلــى دهــوك حيــث جــرى اختبــار 

35 لاعبــة، بعدهــا توجهنــا إلــى محافظــة كركــوك برفقــة 15 لاعبــة 

ــور  ــليمانية بحض ــي الس ــارات ف ــا اختب ــراً أجرين ــار. وأخي لاختب

ــكيلة  ــار التش ــب واختي ــكيل المنتخ ــد تش ــة. وبع ــن 40 لاعب ــر م أكث

الأوليــة المتألفــة مــن 25 لاعبــة، ســوف نقيــم تجمعــا آخــر لاختيــار 

التشــكيلة النهائيــة التــي ستشــارك فــي تصفيــات ونهائيــات آســيا."  

مشــيراً إلــى أن "المنتخــب النســوي الــذي فــاز ببطولــة غــرب آســيا 

عــام 2022 ســلطت عليــه الأضــواء، وأصبــح رقمــا صعبــا تخشــاه 

ــى  ــادر عل ــوي ق ــب ق ــكيل منتخ ــى تش ــعى إل ــك نس ــات، لذل المنتخب

ــى  ــرة الأول ــا الم ــيما أنه ــيا، ولاس ــى كأس آس ــل إل ــة والتأه المنافس

التــي يشــارك فيهــا منتخــب العــراق النســوي فــي تصفيــات كأس 

آســيا، والفرصــة مواتيــة للتأهــل مــن خــال المواهــب الكبيــرة 

التــي يمتلكهــا المنتخــب. لقــد كان الجهــاز الفنــي متــردداً فــي 

 
ً
البدايــة مــن ناحيــة الموافقــة علــى المهمــة لأســباب أمنيــة، فضــا

عــن عــدم وجــود قاعــدة لاعبــات فــي العــراق، لكــن مــع إجــراء 

الــذي  الــكادر بالمواهــب الموجــودة، الأمــر  الاختبــارات فوجــئ 

أعطــى دافعــا لمواصلــة المهمــة وبنــاء منتخــب قــادر علــى المنافســة 

ــل." ــتحقاق المقب ــي الاس ف

برنامج متكامل

ــا  ــرة رش ــاد الك ــي اتح ــذي ف ــب التنفي ــو المكت ــت عض ــا، قال بدوره

ــدم  ــرة الق ــي لك ــاد العراق ــس الاتح ــى رئي ــام التق ــل أي ــب: "قب طال

عدنــان درجــال بالمــاك التدريبــي الجديــد لمنتخــب كــرة الصالات 

التوفيــق  لهــم  متمنيــا  التدريبــي،  بالمــاك  ورحــب  للســيدات، 

ــي  ــالات الوطن ــرة الص ــب ك ــادة منتخ ــي قي ــة ف ــم التدريبيّ بمهمته

ــاز  ــن إنج ــق م ــا تحق ــل م ــي ظ ــة ف ــات مقبل ــى نجاح ــيدات إل للس

كبيــر علــى الصعيــد الاقليمــي قبــل عامــن، بحصــول العــراق علــى 

لقــب بطولــة غــرب آســيا عــام 2022 فــي الســعودية للســيدات. 

وتمنــى رئيــس الاتحــاد طيــب الإقامــة للمــاك التدريبــي، مبديــا 

ســعادته بوجودهــم فــي بلدهــم الثانــي، وجــرى الاتفــاق مــع المــاك 

التدريبــي البرتغالــي لمنتخبنــا الوطنــي لكــرة صــالات الســيدات، 

يســاعدها  للمنتخــب،  مدربــة  بيتنكــور(،  )فييــرا  مــن  المؤلــف 

لحــراسِ  مدربــا  أنــدراده(  و)فلبــي  ميكــري(،  )فرانشيســكو 

المرمــى، علــى تفاصيــل بنــودِ العقــد، كمــا جــرى الاتفــاق علــى 

برنامــج إعــداد المنتخــب الوطنــي للســيدات للمرحلــةِ المقبلــة. 

 النســوية بالمــاك التدريبــي بحضــوري 
ُ

كمــا اجتمعــت اللجنــة

ــالات  ــرة الص ــي لك ــادِ العراق ــذي لاتح ــب التنفي ــي المكت ــو ف كعض

ــي  ــل، وعضوت ــراس كام ــورة نب ــوية الدكت ــة النس ــة اللجن ــع رئيس م

اللجنــة إلهــام علــي محمــد ووهــاد مصطفــى، ومقــرر اللجنــة علــي 

ــع  ــلِ م ــي العم  ف
ً

ــة ــة حماس  البرتغالي
ُ

ــة ــدت المدرب ــث أب ــاس، حي عب

لاعبــاتِ منتخــب كــرة الصــالات للســيدات، ومتابعتهــا للمنتخــب فــي 

بطولــة غــرب آســيا عــام 2022 ، وهــو مــا كان دافعــا للقبــول بمهمــة 

ــراق." ــي الع ــب ف التدري

تتمتع مدربة كرة الصالات البرتغالية )فييرا( 
بتاريخ مميز قادت خلاله العديد من الأندية 
البرتغالية والمنتخبات الوطنية وحققت نتائج 
جيدة. لذلك سعى الاتحاد العراقي الكروي 

للتعاقد معها لقيادة المنتخب النسوي العراقي، 
ولاسيما أن صالات العراق النسوية تتأهب لتصفياتِ 
كأس آسيا مطلع العام المقبل. 

بغداد / أميرة محسن 

فوجئت بمواهب مميزة فوجئت بمواهب مميزة 
ورائعة فيورائعة في العراق 

فييرا: فييرا:  المدربة البرتغالية 
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ــي  ــندت ل ــوي، وأس ــي النس ــب الوطن المنتخ

مهمــة تدريــب الفريــق، إذ إنــي كنــت لاعبــة 

لكــرة  حبــي  دفعنــي  ســابقا.  قــدم  كــرة 

القــدم إلــى دخــول دورات تدريبيــة عديــدة، 

فــي  وزنهــا  لهــا  أســماء  فيهــا  حاضــرت 

الســاحة الرياضيــة، والحمــد للــه حصلــت 

قدمــت  كذلــك  )اليفــل(،  شــهادة  علــى 

علــى الــدورة C التــي ســوف تقــام نهايــة 

الشــهر المقبــل، كمــا وقعــت مــع نــادي أمانــة 

مســاعد  مهمــة  لتولــي  الرياضــي  بغــداد 

مــدرب، وحصلنــا علــى المركــز الثالــث فــي 

فريقنــا  نــال  كمــا  المكشــوفة،  الســاحات 

لقــب الفريــق المثالــي فــي دوري الموســم 

الماضــي.

*ماذا عن الدعم المقدم للنادي؟

الأنديــة  مــن  بغــداد  أمانــة  نــادي  -يعــد 

عنــه  معــروف  وهــو  المؤسســاتية، 

العمــل مــن قبــل إدارة  بالاحترافيــة فــي 

النــادي الممثلــة برئيــس النــادي، الــذي وفــر 

جميــع المســتلزمات التــي تســهم فــي نجــاح 

مهمــة الفريــق خال مشــاركته فــي الدوري 

ــاء  ــع اعض ــا أن جمي ــي، كم ــوي العراق النس

ــعون  ــه، ويس ــون ل ــون ومتابع ــادي متعاون الن

إلــى تألــق الفريــق فــي الــدوري المقبــل.

*كيــف تجديــن لعبــة كــرة القــدم النســوية 

فــي العــراق بشــكل عــام؟

ــاج  ــا تحت ــي بلدن ــوية ف ــدم النس ــرة الق - ك

ــل  ــن قب ــد م ــل والجه ــن العم ــر م ــى الكثي إل

الأنديــة والمؤسســات. لــذا نأمــل مــن أهالــي 

الاعبــات الواعــدات حثهــن وتشــجيعهن 

ــا  ــة، كم ــي الأندي ــة ف ــاركة الفعال ــى المش عل

لاحتضــان  مدعــوة  العراقيــة  الأنديــة  أن 

المواهــب النســوية مــن أجــل تحقيــق أفضــل 

ــة.  ــابقات الخارجي ــي المس ــج ف النتائ

أمانــة  نــادي  اســتعدادات  عــن  *مــاذا 

المقبــل؟ للموســم  الرياضــي  بغــداد 

ـ هنــاك برنامــج خــاص معــد مــن قبــل 

إدارة النــادي، التــي تســعى لتطويــر الكــرة 

ــع  ــادي م ــد الن ــن تعاق  ع
ً
ــا ــوية، فض النس

دوري  فــي  للمنافســة  مميــزات  لاعبــات 

الموســم المقبــل، فقــد بدأنــا باســتقطاب 

المواهــب النســوية الكرويــة وضمهــا إلــى 

ــر  ــا أكث ــون لن ــوف يك ــق، وس ــوف الفري صف

ــم  ــتعداداً للموس ــي اس ــكر تدريب ــن معس م

الجديــد.  

 *ما سبب اختيارك لمهمة التدريب؟ 

- اختــرت التدريــب لأنــي لاعبــة كــرة قــدم 

ســابقة، وحبــي الكبيــر لهــذه اللعبــة جعلنــي 

دائمــا قريبــة منهــا، إذ لــم أبتعــد عنهــا 

فــي كل الظــروف، كل هــذا دفعنــي لاختيــار 

مهمــة التدريــب، وأعــددت نفســي لهــذه 

ــد  ــي العدي ــاركة ف ــال المش ــن خ ــة م المهم

مــن الــدورات التــي حاضــرت فيهــا أســماء 

ــرة. كبي

*ما طموحك؟

- طموحــي هــو بنــاء فريــق نســوي كــروي 

الكــرة  دوري  فــي  المنافســة  علــى  قــادر 

النســوي، وإن شــاء اللــه ســنقدم مســتويات 

جيــدة فــي الموســم المقبــل.   

* أكثر الدوريات التي تشدك متابعتها؟

كثيــراً،  الإســباني  الــدوري  يســتهويني   -

ولاســيما نــادي برشــلونة، وعلــى الرغــم 

مــن  الماضــي  الموســم  فــي  خيبتنــا  مــن 

عــدم تحقيــق نتيجــة، لكــن إن شــاء اللــه 

هــذا الموســم ســيعود فريقنــا إلــى تألقــه 

هــذا  جيــدة  كانــت  فالبدايــة  وابداعــه، 

الموســم ونأمــل أن يكــون الــدوري برشــلونيا 

الجديــد.  الموســم  فــي 

*هوايات اخرى؟ 

التدريــب  بعــد  منــي،  القريبــة  -الألعــاب 

الطائــرة،  والكــرة  القــدم  كــرة  طبعــا، 

الرياضــة  إن  إذ  باســتمرار،  أمارســهما 

الطاقــة  الإنســان  تمنــح  عــام-  -بشــكل 

الفتيــات  جميــع  أنصــح  لــذا  الحيويــة، 

دائمــا.  الرياضــة  بممارســة 

*أمنياتك لمستقبلك الرياضي.. 

عملــي  فــي  اللــه  يوفقنــي  أن  أتمنــى   -

التدريبــي، وأن أكــون مــن الأســماء التــي 

وأن  العــراق،  مســتوى  علــى  إليهــا  يشــار 

ــة،  ــوية العراقي ــرة النس ــازاً للك ــق إنج أحق

ســواء مــع النــادي أو مــع المنتخــب الوطنــي. 

مشــوارك  فــي  الأهــل  دور  هــو  *كيــف 

؟  ضــي يا لر ا

ــي  ــر ف ــدور الكبي ــي ال ــجيع عائلت - كان لتش

والــدي  ولاســيما  الرياضيــة،  مســيرتي 

الــذي كان مــن الداعمــن لــي بشــكل كبيــر، 

بــل إنــه يقــف معــي فــي كل صغيــرة وكبيرة، 

ــه. ــو إلي ــا أصب ــق م ــى أن أحق ويتمن

نحــو  اتجهــت  اللعــب  اعتزالهــا  بعــد 

التدريــب، فأشــرفت علــى تدريــب فريــق 

نــادي أمانــة بغــداد الــذي يعــد مــن الفــرق 

واســتطاعت  اللعبــة،  هــذه  فــي  الفتيــة 

اكتشــاف أكثــر مــن موهبــة كرويــة ضمتهــا 

إلــى الفريــق لاســتعداد بالشــكل الأفضــل 

للموســم الكــروي النســوي المقبــل. "الشــبكة 

العراقيــة" التقــت المدربــة فاطمــة عــاء 

فــدار معهــا هــذا الحــوار: 

 *هــل لــك أن تحدثينــا عــن مرحلــة تأســيس 

الفريق؟

- قمنــا بتشــكيل الفريــق فــي فتــرة قياســية 

لــم تتعــد العشــرة أيــام، وجــرى اختيــار 

الــكادر  قبــل  مــن  بعنايــة  الاعبــات 

والإدارة، إذ اخترنــا خمــس لاعبــات لتمثيــل 

تشجيع عائلتي له الدور الكبير 
في نجاح مسيرتي الرياضية

المدربة فاطمة علاء : 

حاورتها / أميرة الزبيدي 
لم تكن المدربة فاطمة علاء بعيدة 

عن كرة القدم، فقد مارستها 
كلاعبة في بداية حياتها الرياضية، 

تألقت خلالها مع المنتخب النسوي 
العراقي ومع عدد من الأندية التي 

مثلتها.
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ـــذان ينشـــران ســـعادتهما الزائفـــة باســـتمرار  فالشـــريكان الل

ــكل  ــا بشـ ــتمتعان معـ ــا يسـ ــل، أو أنهمـ ــع التواصـ ــى مواقـ علـ

ــات  ــة رياضـ ــر ممارسـ ــازة أو عبـ ــت أو الإجـ ــي البيـ ــم فـ دائـ

ــن، لأن  ــد أزواج آخريـ ــرة وحسـ ــران غيـ ــد يثيـ ــتركة، قـ مشـ

فكـــرة التمتـــع بمباهـــج الحيـــاة عبـــر مواقـــع التواصـــل 

ـــس  ـــا تعك ـــة، وربم ـــر حقيقي ـــرة غي ـــون فك ـــد تك ـــي ق الاجتماع

عقـــداً نفســـية، لا حيـــاة ســـعيدة.

إذن، مـــا حقيقـــة الســـعادة )الأوڤـــر( علـــى السوشـــيال 

ميديـــا؟ وهـــل حقـــا أن الأشـــكال التـــي تطفـــو علـــى ســـطح 

السوشـــيال ميديـــا، أصبحـــت المحـــرك لعقـــول ومشـــاعر 

المراهقـــن؟

"الطشة" لتهديم البيوت

بـــة 
ّ
التربويـــة زهـــراء عبـــد النبـــي، اعتبـــرت أن الخطـــة معل

ومعـــدة مســـبقا لتهديـــم البيـــوت، إذ قالـــت:

ــاهير  ــات المشـ ــى صفحـ ــة علـ ــرة الكاذبـ ــذه الفكـ ــدأت هـ "بـ

ــاركات  ــم المـ ــم باقتنائهـ ــرف متابعوهـ ــرز(، ليعـ و)اليوتيوبـ

ـــياحية،  ـــن الس ـــادق والأماك ـــى الفن ـــم أغل ـــة، وارتياده العالمي

لتتحـــول تلـــك الممارســـات إلـــى إدمـــان تلهـــث خلفـــه أعـــداد 

ـــوض  ـــلوك مرف ـــي س ـــا أن التباه ـــن، علم ـــن المهووس ـــرة م كبي

ـــل  ـــن أج ـــا، م ـــه أيض ـــي متابعي ـــه، وف ـــخص نفس ـــي الش ـــر ف يؤث

الحصـــول علـــى أكبـــر قـــدر مـــن الإهتمـــام والمشـــاهدات."

إنجازات وهمية.. وديون

ـــه  ـــن امتعاض ـــر ع ـــش، فعبّ ـــز دروي ـــكيلي فائ ـــان التش ـــا الفن أم

ــه  ــوّل إنجازاتـ ــن حـ ــاك مـ : "هنـ
ً
ــا ــلوك قائـ ــذا السـ ــن هـ مـ

الحقيقيـــة علـــى أرض الواقـــع، إلـــى )لايـــك( و)شـــير( 

ومتابعـــن، لأنـــه باختصـــار فاشـــل يحـــاول ســـد فشـــله 

بالتعويـــض الافتراضـــي، بـــل وصـــل الحـــد إلـــى إغـــراق 

ـــكلٍ  ـــور بش ـــوا الظه ـــن أدمن ـــض مم ـــد بع ـــون، عن ـــه بالدي نفس

ارســـتقراطي مفتعـــل، فكثيـــرون يســـتدينون لأجـــل التقليـــد 

المقتنيـــات  بشـــراء  ســـواء  الموضـــة،  تلـــك  مـــع  والمضـــي 

الثمينـــة، أو الســـفر، ويدخلـــون نتيجـــة لذلـــك فـــي أزمـــات 

ماليـــة. والأســـوأ مـــن ذلـــك فقـــدان الســـعادة وزعزعـــة 

ـــع  ـــي المصطن ـــات والتباه ـــية، فالمقارن ـــة النفس ـــة والصح الثق

ــكات." ــن المشـ ــد مـ ــق العديـ ــي خلـ ــهما فـ أسـ

فئات وهمية افتراضية 

ـــرت  ـــمعان، اعتب ـــال س ـــي د. من ـــث النفس ـــي البح ـــة ف المختص

أن "الاســـتعراض بالحـــب والـــكام المعســـول بـــن الأحبـــة أو 

ـــا  ـــا م ـــات غالب ـــا أو الفضائي ـــيال ميدي ـــي السوش ـــن ف المتزوج

ـــات  ـــة، لأن العاق ـــي العاق ـــل ف ـــود خل ـــى وج  عل
ً
ـــا ـــون دلي يك

-بنظرهـــا- التـــي تظهـــر علـــى السوشـــيال ميديـــا بـــكل 

ـــد  ـــال، ق ـــية والجم ـــة الرومانس ـــي قم ـــا ف ـــى أنه ـــا عل تفاصيله

ـــكال  ـــذه الأش : "ه
ً

ـــة ـــع." مضيف ـــي الواق ـــة ف ـــر حقيقي ـــون غي تك

التـــي تطفـــو علـــى ســـطح السوشـــيال ميديـــا أصبحـــت 

ــاعر  ــول ومشـ ــة التـــي تتاعـــب بعقـ ــائدة والمحركـ هـــي السـ

المراهقـــن والشـــباب، الذيـــن يظهـــرون بأجســـام  منحوتـــة 

أقـــرب إلـــى الكمـــال، أو بتصويرهـــم وهـــم يحصلـــون علـــى 

 بضـــرورة 
ً

أمـــوال طائلـــة دون تعـــب أو جهـــد يذكـــر." منوهـــة

"توعيـــة وتثقيـــف أبنائنـــا بـــأن هـــؤلاء هـــم فئـــة افتراضيـــة 

ــوأ  ــرف، أسـ ــر التـ ــم مظاهـ ــون، رغـ ــم يعيشـ ــة، وأنهـ وهميـ

الحـــالات النفســـية."

عناوين براقة خادعة

ــا  ــدى رأيـ ــراوي، أبـ ــى الغـ ــي د .مصطفـ ــث الاجتماعـ الباحـ

ــول: ــرة، فيقـ ــن الظاهـ ــا عـ تخصصيـ

"أينمـــا اتجهنـــا بالتقصـــي عـــن جـــذور العنـــف المجتمعـــي، 

الحريـــة  )ڤاترينـــا(  تلمـــع  طعناتـــه،  مـــن  والهاربـــات 

ـــت  ـــا تح ـــيال ميدي ـــياطن السوش ـــوقها ش ـــي يس ـــة، الت الموهوم

عناويـــن رائجـــة وبراقـــة، تســـتهدف بحماتهـــا المبطنـــة 

البنـــات -غالبـــا-، وتلعـــب علـــى جزئيـــة المصطلحـــات مثـــل 

ـــن  ـــا. لك ـــز( وغيره ـــوكل خب ـــا ت ـــة م ـــة( و)الدراس ـــي قوي )كون

المرعـــب فـــي الأمـــر هـــو أن كثيـــراً مـــن الطلبـــة يرغبـــون اليـــوم 

ــا  ــم -كمـ ــرج، لأنهـ ــد التخـ ــرز( بعـ ــوا )بلوكـ ــي أن يصبحـ فـ

ـــغ  ـــات بمبال ـــل إعان ـــى عم ـــن عل ـــيكونون قادري ـــدون، س يعتق

خياليـــة وركـــوب أغلـــى الســـيارات!"

ما تزال كذبة الإفراط في إظهار علامات 
السعادة الزوجية والحرية الموهومة في 
مواقع التواصل الاجتماعي، انعكاساً مبطناً 
عن كم التعاسة الهائل داخل البيوت. 

ميساء فاضل

سعداءسعداء  على على ""السوشيال ميدياالسوشيال ميديا""  
ومتصارعون في الواقع! ومتصارعون في الواقع! 

الاستعراض بالحب والكلام المعسول بين المتزوجين 
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المكونات :

ـــة،  ـــة البرك ـــار، حب ـــن، خي ـــش(، ج ـــي )عي ـــز لبنان خب

ـــاء . ـــة، م روب

طريقة التحضير:

ـــار  ـــع الخي ـــم نض ـــن، ث ـــز بالج ـــش أو الخب ـــن العي نده

فـــي داخلـــه، ويلـــف جيـــداً ويغمـــس بالقليـــل مـــن 

ـــع  ـــدم م ـــة. ويق ـــة البرك ـــرش بحب ـــم ي ـــاء، ث ـــة والم الروب

الشـــاي الســـاخن .

الشيف عمر

الأكل الطيب عافية، والفائدة الغذائية المليئة بالفيتامينات والعناصر 
الغنية المهمة تحتاجها أسرنا الكريمة، لذا يجب ألا تخلو منها سفرة أهلنا 

لضمان دوام الصحة والمذاق.

حضـــري لعائلتـــك، وخاصـــة لأطفالـــك، )ســـندويش بركـــر( الدجـــاج 

ـــه مـــن أفضـــل الوجبـــات  ـــة رائعـــة وطعـــم لا يقـــاوم، إذ إن المقرمـــش بتتبيل

الجاهـــزة الســـهلة الصنـــع والغنيـــة بمكوناتهـــا، قدميـــه معـــه أصابـــع 

البطاطـــس المقليـــة كوجبـــة غـــداء أو عشـــاء .

المكونات :

نصـــف كيلـــو مـــن صـــدر الدجـــاج، تتبيلـــة الدجـــاج )كـــوب روبـــة، 

بهـــارات شـــاورما، فلفـــل أســـود، بابريـــكا، ثـــوم مطحـــون، بـــودرة 

البصـــل، زنجبيـــل، كمـــون، ملـــح، شـــطة حـــارة، خـــل الطرشـــي(، مـــع 

ــن . ــوب طحـ كـ

طريقة التحضير:

ـــورة  ـــات المذك ـــا بالمكون ـــة، نتبله ـــرائح رفيع ـــى ش ـــاج إل ـــدر الدج ـــع ص يقط

ـــن  ـــى الطح ـــف عل ـــن، ونضي ـــها بالطح ـــك نغمس ـــد ذل ـــاعتن، بع ـــدة س لم

ــدة  ــت لمـ ــي الزيـ ــرائح فـ ــي الشـ ــاج. نقلـ ــة الدجـ ـــات تتبيلـ ــس مكون نفـ

ــر  ــا، تقـــدم مـــع صـــوص البركـ ــا ذهبيـ ــق إلـــى أن يصبـــح لونهـ 5 دقائـ

وأصابـــع البطاطـــس المقليـــة.. بألـــف عافيـــة. 

)كرسبي( 
الدجاج المقرمش

 

)سوشي( الخيار 
يعد )السوشي( أحد أشهر الأطباق اليابانية التقليدية، 

الذي انتشر مؤخراً في العالم العربي بطرق كثيرة 
وسهلة جداً وغير مكلفة، وبأشكال متنوعة .
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صاغ )جوردون مور(، أحد مؤسسي شركة إنتل، عام 1965، قانونه 
المعروف باسمه، الذي عدّله في عام 1975، ومفاده أن lقوة الحوسبة 

تتضاعف كل عامين.l لكن عالم المستقبليات )راي كورزويل( قدم 
قانونه الخاص أي lقانون العوائد المتسارعةl وتنبأ بأن lالمئة عام المقبلة 

l.تعادل 20 ألف عام من التقدم

أثر الذكاء الاصطناعي 
في الطب والأدوية.. والعلاقات العاطفية

عالِـــم  فـــورد(،  )مارتـــن  أمـــا 

التطـــورات  أن  فيـــرى  المســـتقبليات، 

ـــن  ـــاع مع ـــي قط ـــر ف ـــت تؤث ـــابقة كان الس

علـــى حـــدة، أمـــا الـــذكاء الاصطناعـــي 

فيؤثـــر علـــى قطاعـــات عـــدة فـــي آن 

واحـــد. وســـيعتمد البشـــر علـــى الـــذكاء 

الاصطناعـــي كثيـــراً بالطريقـــة التـــي 

نعتمـــد فيهـــا علـــى الكهربـــاء حاليـــا. 

كمـــا يـــرى أن نقطـــة التحـــول كانـــت 

ظهـــرت  عندمـــا   2012 عـــام  فـــي 

تقنيـــة )التعلـــم العميـــق(، أي التعلـــم 

الآلـــي، الـــذي يعنـــي تطبيـــق الشـــبكات 

ــة، التـــي تعتمـــد  ــة الاصطناعيـ العصبيـ

بشـــكل مـــا علـــى الطريقـــة التـــي يعمـــل 

بهـــا الدمـــاغ. 

ســـبق أن كان فـــورد متخصصـــا فـــي 

ـــا  ـــركة لتطويره ـــس ش ـــات، وأس البرمجي

ــليكون. وكتابـــه )صعـــود  فـــي وادي السـ

الإنســـان الآلـــي( كان الأكثـــر مبيعـــا 

تايمـــز.  نيويـــورك  منشـــورات  فـــي 

وتهديـــد  )التكنولوجيـــا  كتابـــه  أمـــا 

مســـتقبل العاطلـــن عـــن العمـــل( فقـــد 

تايمـــز/  )فاينانشـــال  بجائـــزة  فـــاز 

ماكنـــزي( لكتـــاب الأعمـــال لعـــام 2015، 

رجـــم إلـــى أكثـــر مـــن 20 لغـــة، إضافـــة 
ُ

وت

ـــة  ـــذكاء: حقيق ـــي ال ـــاب )مهندس ـــى كت إل

الـــذكاء الاصطناعـــي مـــن صانعيـــه( 

)2018(. وكتابـــه الأخيـــر هـــو )حكـــم 

ســـيغير  كيـــف  الروبوتـــات: 

الـــذكاء الاصطناعـــي 

شـــيء(. كل 

إن الســـمة المميـــزة 

للـــذكاء  الأساســـية 

وفقـــا  الاصطناعـــي، 

لمـــا نـــراه اليـــوم، هـــي 

علـــى  الأجهـــزة  قـــدرة 

ــورد.  ــول فـ ــا يقـ ــم، كمـ التعلـ

فـــي الماضـــي كانـــت أجهـــزة 

الحاســـوب تفعـــل فقـــط مـــا هـــي 

ــوم  ــا اليـ ــه. أمـ ــام بـ ــة للقيـ مبرمجـ

ـــم 
ّ
فلدينـــا خوارزميـــات يمكنهـــا التعل

بنـــاءً علـــى البيانـــات )الداتـــا(. 

منظومة ذكية للطب والأدوية

ــدى  ــى مـ ــاعي علـ ــم المسـ ــد أهـ كان أحـ

الســـنوات الخمســـن الماضيـــة هـــو أن 

يكتشـــف العلمـــاء، بنـــاءً علـــى الوصفـــة 

ــة  ــن، كيفيـ ــات البروتـ ــة لجزيئـ الوراثيـ

Deep- شـــركة لكـــن  فعليـــا.   طيهـــا 

ــام ذكاء  ــاء نظـ ــن إنشـ Mind تمكنـــت مـ

Alpha-  اصطناعـــي هـــو )ألفـــا فولـــد

ـــن  ـــات البروت ـــه جزيئ ـــوى في ط
ُ

Fold(، ت

غضـــون  فـــي  هندســـي  تكويـــن  فـــي 

ــر الـــذي يســـهم فـــي  ــة. الأمـ ميكروثانيـ

الأدويـــة.  وتطويـــر  الامـــراض  عـــاج 

ــة  ــة فيزيائيـ ــو عمليـ ــن هـ ــي البروتـ وطـ

ــة،  ــا الحيـ ــي الخايـ ــدث فـ ــدة تحـ معقـ

إذ تتخـــذ ساســـل الأحمـــاض الأمينيـــة 

 ثاثيـــة الأبعـــاد 
ً

)البروتينـــات( أشـــكالا

ضروريـــة  الأشـــكال  هـــذه  ومحـــددة. 

الجســـم.  فـــي  البروتينـــات  لوظائـــف 

ويحمـــل فهـــم كيفيـــة طـــي البروتينـــات 

الطبـــي  البحـــث  فـــي  أهميـــة كبيـــرة 

وتطويـــر الأدويـــة.

والعاجـــات  لأمـــراض  ناحيـــة  فمـــن 

يمكـــن أن يســـاعد نظـــام )ألفـــا فولـــد( 

ـــة  ـــات المرتبط ـــل للبروتين ـــم أفض ـــي فه ف

الشـــراين  وتصلـــب  الأورام  بنمـــو 

ـــل  ـــراض مث ـــدم، وأم ـــط ال ـــاع ضغ وارتف

فهـــم  عبـــر  وباركنســـون،  الزهايمـــر 

الســـامة  البروتينـــات  تراكـــم  آليـــات 

ـــام  ـــذا النظ ـــن ه ـــا يحسّ ـــاغ. كم ـــي الدم ف

وتطويـــر  المعديـــة،  الأمـــراض  فهـــم 

ــدة  ــية جديـ ــة وفيروسـ ــادات حيويـ مضـ

أكثـــر فعاليـــة. وبخصـــوص الســـكري، 

فـــي  فولـــد(  )ألفـــا  نظـــام  يُســـاعد 

ــات  ــولن والبروتينـ ــة الإنسـ ــة بنيـ دراسـ

المرتبطـــة بـــه وتطويـــر أشـــكال جديـــدة 

مـــن الإنســـولن وعاجـــات أخـــرى، كمـــا 

ـــة  ـــراض الوراثي ـــاج الأم ـــي ع ـــاعد ف يس

ــرات  ــر الطفـ ــم تأثيـ ــر فهـ ــادرة عبـ النـ

البروتـــن  بنيـــة  علـــى  الجينيـــة 

ـــد(  ـــا فول ـــهم )ألف ـــك يس ـــه. كذل ووظيفت

مخصصـــة  عاجـــات  تطويـــر  فـــي 

ــد  ــت تعـ ــي كانـ ــادرة التـ ــراض النـ للأمـ

 إلـــى 
ً

ســـابقا غيـــر قابلـــة للعـــاج، إضافـــة

ـــراض  ـــي والأم ـــاز الهضم ـــراض الجه أم

وانتفـــاخ  الربـــو  مثـــل  التنفســـية، 

العقليـــة  الأمـــراض  وحتـــى  الرئـــة، 

مثـــل الاكتئـــاب والقلـــق واضطرابـــات 

ـــدة  ـــة جدي ـــاف أدوي ـــح اكتش ـــرى، ويتي أخ

ـــة الموجـــودة مـــن  ـــة الأدوي ـــن فعالي وتحس

ــا  ــة تفاعلهـ ــل لكيفيـ ــم أفضـ ــال فهـ خـ

مـــع البروتينـــات المســـتهدفة. 

شعور بالوحدة

مـــا  فـــإن  العاطفيـــة،  الناحيـــة  مـــن 

المجتمعـــات  بعـــض  يغيّـــر  ســـوف 

ـــاس  ـــض الن ـــار بع ـــو أن يخت ـــا ه عاطفي

الانخـــراط فـــي عاقـــات رومانســـية 

ـــك  ـــت ذل ـــد تناول ـــات. وق ـــع الروبوت م

دراســـات أكاديميـــة تحدثـــت عـــن 

العشـــاق الرقميـــن والأصدقـــاء 

الافتراضيـــن، كمـــا تنـــاول 

ذلـــك عـــدد مـــن الأفـــام. 

ومـــن آثـــار تلـــك العاقـــة 

قـــد  الأفـــراد  بعـــض  أن 

الانســـحاب  إلـــى  يميلـــون 

البشـــر  مـــع  التعامـــل  مـــن 

الراحـــة  مفضلـــن  الحقيقيـــن، 

والقابليـــة للتنبـــؤ فـــي العاقـــات مـــع 

ـــور  ـــى تده ـــؤدي إل ـــد ي ـــا ق ـــات، م الروبوت

المهـــارات الاجتماعيـــة وزيـــادة الشـــعور 

بالوحـــدة علـــى المـــدى الطويـــل. وقـــد 

يؤثـــر ذلـــك علـــى قـــدرة الفـــرد فـــي 

المعقـــدة  البشـــرية  العواطـــف  فهـــم 

تناقـــص  إلـــى  ويـــؤدي  وتفســـيرها، 

مـــع  التعاطـــف  علـــى  الفـــرد  قـــدرة 

ـــات  ـــذه العاق ـــن ه ـــن. لك ـــر الآخري البش

ـــعور  ـــف الش ـــي تخفي ـــاعد ف ـــن أن تس يمك

الأفـــراد،  بعـــض  لـــدى  بالوحـــدة 

المعزولـــن  أو  الســـن  كبـــار  ولاســـيما 

اجتماعيـــا.

إعداد وترجمة: أحمد الهاشم 
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الـوكالات  جـذب  فـي  مفكـراً   
ً
وعقـا   

سـاحة  تنسـب  وإليـه  الأجنبيـة،  والاسـتثمارات 

الرصافـة،  جانـب  ببغـداد  القاضـي  حافـظ 

الأحـرار. جسـر  مـن  القريبـة 

ـاع 
ّ
صن مـن  مقربـا  القاضـي  حافـظ  كان   

القـرار فـي العهـد الملكـي 1921 - 1958، معروفـا 

بأريحيتـه وكرمـه ونخوتـه كأي بغـدادي أصيـل. 

عـاش في أحضان أسـرة متوسـطة الحـال، لكنه 

تكويـن  فـي  نفسـه  نشـأ عصاميـا معتمـداً علـى 

ثروتـه. وصفه طالب مشـتاق فـي مذكراته فقال 

محلتـه  أبنـاء  فـي  )الأجاويـد(  "مـن  إنـه  عنـه 

بـاب الشـيخ، وكانـت محالـه التجاريـة فـي رأس 

وقـد  الرشـيد،  شـارع  مدخـل   - الاحـرار  جسـر 

الأحذيـة  لبيـع  محـال  إلـى  بعـد  فيمـا  تحولـت 

هـو  القاضـي  الرياضية."حافـظ  والمسـتلزمات 

أول عراقـي يحصـل علـى وكالـة لتوزيـع أجهـزة 

المذيـاع )الراديـو( فـي بغـداد، كمـا حصـل على 

وكالـة لبيـع سـيارات فـورد الأميركيـة المعروفـة. 

فـي  السـينمائي  الإنتـاج  حـاول  مـن  أول  وهـو 

بغـداد سـنة 1938، وقد نشـرت صحيفة )العالم 

وهـو  القاضـي،  مصطفـى  السـيد  أن  العربـي( 

شـقيق حافـظ، قـد سـافر بالطائرة إلـى إنكلترا 

تمهيـداً  السـينمائية  واللـوازم  الأجهـزة  لجلـب 

لإنتـاج فلـم سـينمائي، لكـن ذلـك لـم يحصـل.

امتـد العمـر بحافـظ القاضي، حتى وجد نفسـه 

وحيـداً مريضـا فـي بيـروت، وعندمـا اشـتد بـه 

المـرض طلـب إعادتـه إلـى بغـداد ليمـوت فيهـا 

)رحمـه اللـه(.
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حافظ القاضي

الكلمات الأفقية

ثريا القيسي

الكلمات العمودية

هو حافظ عبد الله القاضي، تاجر وكاتب 
وشخصية بغدادية تراثية معروفة. ولد عام 
1892 في بغداد - محلة باب الشيخ، في 
أسرة من عشيرة الكروية.نشأ رجلًا عصامياً، 
ويعد علماً من أعلام العراق في الاقتصاد،

شخصية عراقية

 عادات بغدادية قصة مثل

حبل الكذب قصير
أم سبع عيون

أصــل كلمة

يحكـى أن تاجـراً غنيـا كانـت لديـه العشـرات مـن الخـدم، وفـي يوم مـن الأيام 

قـام أحدهـم بسـرقة كيـس مـن النقـود يحتـوي ألـف دينـار، الأمـر الـذي أربك 

 للوصـول إلـى حيلـة يسـتطيع مـن خالهـا 
ً
التاجـر ودفعـه إلـى التفكيـر طويـا

كشـف السـارق، إلـى أن توصـل إلـى حيلة ذكيـة سـاعدته على كشـف الحقيقة، 

 طولـه نصـف متـر.
ً
إذ إنـه أعطـى كل خـادم حبـا

وقـال لهـم إن سـارق النقـود سـوف يطـول حبلـه 10 سـنتيميترات، لـذا أمرهـم 

جميعـا أن يأتـوا إليـه فـي صبـاح اليـوم التالـي، كل واحـد بمفـرده ومعـه حبلـه؛ 

الصبـاح  فـي  الجميـع  حضـر  وبالفعـل، 

ومعهـم الحبـال التـي أعطاهـا لهـم وهـي 

بـذات الطول، ما عدا حبل شـخص واحد، 

حيـث كان أقصـر بعشـرة سـنتيمترات.

ليكتشـف حينهـا التاجـر مـن هو السـارق، 

سـنتيمترات  عشـرة  بقـصّ  قـام  الـذي 

التاجـر،  لـه  أعطـاه  الـذي  الحبـل  مـن 

عشـرة  سـيطول  الحبـل  أن  اعتقـد  لأنـه 

مسـبقا...  التاجـر  قـال  كمـا  سـنتيمترات 

مقولـة  انتشـرت  الحـن،  ذلـك  ومنـذ 

قصيـر". الكـذب  "حبـل  التاجـر: 

جفجيرجفجير

ـــى  ـــو بمعن ـــف وه ـــن ، الاول : ج ـــن مقطع ـــة م ـــر متكون ـــع جفاجي ـــر والجم جفجي

ـــا الملعقـــة  ـــر وهـــو بمعنـــى الحديـــد ، ونقصـــد بالجفجيـــر هن كـــف ، والثانـــي : جي

ـــام . ـــخ الطع ـــي طب ـــتخدم ف ـــي تس ـــرة الت الكبي

)أم  تميمـــة  وضـــع  العراقيـــون  اعتـــاد 

ســـبع عيـــون( علـــى مداخـــل البيـــوت 

وأحيانـــا فـــي رقبـــة الأمهـــات  والأطفـــال 

ــحر.  ــال السـ ــر وأعمـ ــرد الشـ ــك لطـ وذلـ
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 فنان مصري راحل الصورة صاحب -1

 للتأفف, فنان عراقي -2

  زخرفة أو ام لغرفة تأثيث عمل ,عاصمة بيرو -3

 شخصية كارتونية ,اليابانية, المتحركة الرسوم عمالأ -4

 )م(الريح  طيبة شجرة -5

 مسلسل للاطفال,يسأم -6

 من شخصيات مسلسل )حريم السلطان( -7
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التربيـة عـن حملـة  العـام الدراسـي الجديـد، أعلنـت وزارة  مـع إطالـة 

أعلـن عـن  الرسـوم  بهـذه  وأنـا  المـدارس.  التسـرب مـن  لمحاربـة ظاهـرة 

وأسـباب  مواضـع  رصـد  فـي  نجاحهـا  متمنيـا  الحملـة،  لهـذه  مؤازرتـي 

إن  إذ  دقيقـة،  وإحصـاءات  بيانـات  علـى  بنـاءً  وذلـك  التسـرب،  ومقـدار 

الربط العشـوائي لـ )التمديدات( الظاهرة من دون اسـتخدام )التفلون( 

بشـكل صحيـح فـي مواضـع الربـط، سـيقود إلـى المزيـد مـن التسـرب.

جديـر بالذكـر أن التسـرب ليـس وليـد اليـوم، فهـو موجـود حيثمـا وجـدت 

المـدارس، مـا يختلـف بـن مرحلـة وأخـرى هـي نسـبة التسـرب وأسـبابه 

غيـر  القلـق،  إلـى  تدعـو  لا  معقولـة  نسـب  فهنـاك  المتسـربن،  وتوجهـات 

أن التسـرب الـذي لدينـا تجـاوز مرحلـة القلـق، بـل إنـه بـدأ يـدق ناقـوس 

الخطـر.. ونتمنـى أن يكـون هنـاك مـن يسـمع ويهـرع ويعالـج.

أمـا عـن الأسـباب، فـإن المتسـرب )عـذره معـه( دائمـا، إذ غالبا مـا تكون 

الأسـباب اقتصاديـة، يضطـر معهـا الطالـب إلـى التوجـه مبكراً إلى سـوق 

العمـل، برغبـة ودفـع من الأهل، أو برغبـة ذاتية. لكن هناك أسـبابا أخرى 

لا تخفـى علـى مـن يتصدى لهـذه الظاهـرة ويرغب فـي معالجتهـا جذريا، 

تتمثـل بتحـول الكثيـر مـن المـدارس مـن وسـائل جـذب إلـى وسـائل طـرد، 

عبـر تدنـي مسـتويات التدريـس، وعـدم توفـر المسـتلزمات الأساسـية مـن 

رَحـات وكتب وقرطاسـية بالشـكل المطلوب، وغياب الخدمـات الضرورية 

الرياضيـة  الأنشـطة  لممارسـة  وسـاحة  مناسـبة،  صحيـة  مرافـق  مـن 

والطابيـة، وأبنيـة لائقـة، وإهمـال الـدروس المشـجعة للمواهـب )الفنيـة 

 عـن اكتظـاظ الصفـوف والمـدارس، وضغـط فتـرة 
ً
والرياضـة(.. فضـا

الدراسـة، هـذه الحزمـة مجتمعة تسـهم بالتأكيد في تشـجيع الطالب )بل 

دفعـه دفعـا( إلى التسـرب!

لذلـك، فـإن أيـة حملـة تسـتند إلـى النتائـج وتهمـل الأسـباب لـن تحقـق 

النجـاح المفتـرض، فالطالـب لا يتسـرب حـن تحتضنـه المدرسـة وترعـاه 

وتقـدر مواهبـه وتشـجعه علـى التطـور، لكنـه يتسـرب حـن تصفعـه هـذه 

المدرسـة وتجلسـه علـى )رَحلـة( متربـة ومكسـورة.

الخطـوة الأولى لمنع التسـرب ليسـت بصبغ المدرسـة مـن الخـارج.. وإنما بـ 

)فرمتة( المدرسـة مـن الداخل.. 

خضير الحميري
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صوت الحسين الخالد رئيس التحرير

ـــون  ـــة، ويرفض ـــة للحري ـــوات عالي ـــدون بأص ـــن ينش ـــو الحس ـــون نح ـــون الزاحف المؤمن

ـــم . ـــر والظل ـــاد والقه ـــتبداد والفس ـــان والاس ـــتعباد والطغي ـــات الاس ـــوة وثب بق

ــه الســـام( يـــوم  ــام الحســـن )عليـ ــا الإمـ ــعارات التـــي رفعهـ كانـــت ولا تـــزال الشـ

ـــرف  ـــزة والش ـــة والع ـــة والكرام ـــي الحري ـــرد ف ـــق الف ـــن ح ـــر ع ـــة تعب ـــوراء، مدوي عاش

ـــن  ـــر م ـــوت خي ـــعارَ )الم ـــرددُ ش ـــام( ي ـــه الس ـــوع، إذ كان )علي ـــذل والخض ـــض ال ورف

ركـــوب العـــار، والعـــار أولـــى مـــن دخـــول النـــار( ..

لـــم يكتـــف الإمـــام الثائـــر الزكـــي بتحـــدي الطغـــاة لرســـم مامـــح حريـــة الإنســـان 

ـــم  ـــاع للحاك ـــذل والإنصي ـــاة ال ـــة لحي ـــات الرافض ـــهام الكلم ـــم بس ـــى ناله ـــن، حت المؤم

ـــن،  ـــن اثنت ـــز ب ـــد رك ـــي، ق ـــن الدع ـــي اب ـــتبدة، )ألا وإن الدع ـــلطة المس ـــد والس الفاس

ـــة…( ـــا الذل ـــات من ـــة، وهيه ـــلة والذل ـــن الس ب

ـــاع  ـــة والانصي ـــم الطاغي ـــا حك ـــاَ قاطع ـــام رفض ـــض الإم ـــيني يرف ـــوت الحس ـــذا الص به

والعيـــش فـــي ذل واســـتعباد، وفضـــل الاستشـــهاد علـــى حيـــاة مليئـــة بالخضـــوع 

والعبوديـــة والـــذل والطغيـــان.

الإمـــام ســـيد شـــهداء الجنـــة، يعـــد المـــوت فـــي ســـبيل اللـــه خيـــراً مـــن الحيـــاة فـــي ظـــل 

الباطـــل، )ألا تـــرون أن الحـــق لا يعمـــل بـــه، وأن الباطـــل لا يتناهـــى عنـــه، ليرغـــب 

ـــا( . ـــه محق ـــاء رب ـــي لق ـــن ف المؤم

ـــا  ـــة عندم ـــق للحري ـــغ العش ـــه وبل ـــداف ثورت ـــدد أه ـــد ح ـــول، ق ـــبط الرس ـــه س كل ماقال

طلـــب بـــكل شـــجاعة مـــن أعدائـــه أن يعيشـــوا أحـــراراً فـــي 

دنياهـــم )إن لـــم يكـــن لكـــم ديـــن، وكنتـــم لا تخافـــون المعـــاد، 

ـــان  ـــش الإنس ـــن أن يعي ـــم(،  إذ لايمك ـــي دنياك ـــراراً ف ـــوا أح فكون

محاطـــا بالكرامـــة والشـــرف، إلا فـــي ظـــل الحريـــة، وضمـــان 

ــة . ــة الاجتماعيـ ــان، والعدالـ ــوق الإنسـ حقـ

لـــم تكـــن شـــعارات الإمـــام الحســـن فـــي ثورتـــه الاصاحيـــة 

ضـــد حكـــم الاســـتبداد، حماســـية فقـــط، بـــل كانـــت إعامـــا 

الثـــورة، والانقـــاب علـــى  صارخـــا، يعبـــر عـــن مضمـــون 

ــتعداد  ــة فـــي الاسـ ــة نوعيـ ــة، ونقلـ ــة الكرامـ ــتعباد وحمايـ الاسـ

للتضحيـــة والوقـــوف مـــع الحـــق والعـــدل والمســـاواة.

ــام  ــهاد الإمـ ــة استشـ ــرى أربعينيـ ــبة ذكـ ــش مناسـ ــن نعيـ  ونحـ

زيـــف  الحريـــة ونفضـــح  رايـــة  نرفـــع  أن  علينـــا  الحســـن، 

ــلطة(  ــة )السـ ــى منظومـ ــلل إلـ ــمح أن يتسـ ــدين، ولا نسـ الفاسـ

ـــى  ـــر، ونبق ـــن الثائ ـــى الحس ـــاق وخط ـــى أخ ـــس عل ـــو لي ـــن ه م

علـــى العهـــد فـــي الوقـــوف ســـداً منيعـــا ضـــد صناعـــة ) الاســـتبداد والديكتاتـــور(، 

والدفـــاع عـــن الحريـــة كقيمـــة إنســـانية وحضاريـــة، حتـــى نســـمح أن ينمـــو الإبـــداع 

والاختـــراع والاكتشـــاف فـــي ظـــل تنافـــس الأجيـــال للمشـــاركة فـــي بنـــاء دولـــة 

ــا. ــة وازدهارهـ ــدم الأمـ ــان، وتقـ الإنسـ

حليم سلمان


